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الإقناع في الخطاب التربوي؛ 
مقاربة تواصلية حجاجية
محمد البوزيدي
الإقناع في الخطاب التربوي؛ 
مقاربة تواصلية حجاجية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
مـقـدمــة: 

 يلامس هذا البحث مفهوم الإقناع التربوي، باعتباره إحدى الوظائف الأساسة التي يقوم عليها التواصل البشري وأحد أهدافه، وذلك في سياق العملية البانية المستمرة (التربية )، التي لا تنبني على أساس العلاقة اللفظية للكلام؛ وإنما على أساس أن الكلام في حقيقته ليس شروعا في علاقة بألفاظ معينة بل هي الدخول في علاقة مع الغير أي في إطار العلاقة التخاطبية التي تعد سيرورة تسعى لتحقيق الاكتمال والنمو في الوظائف الإنسانية.

 ولذلك فالإقناع في إطار التربية عملية واعية؛ فالباث له أهداف واضحة يروم تحقيقها من خلال وجهين أحدهما لساني والثاني فكري، كما أنها عملية تستهدف اعتقاد المخاطب قبل سلوكه، أي نقل المتلقي من حال إلى حال من خلال تغيير اعتقاداته ومواقفه وسلوكاته. وهو يتحقق من خلال خطاب واع من الباث الذي يستهدف العقل أو العاطفة أو هما معا. كما يظهر نجاحه في الآثار التي تترتب على عمليته، أي في سلوكات ومواقف المتلقي بعدما يتلقى الخطاب الإقناعي
.
 وإذا كان التأثير هو النتيجة المترتبة عن عملية الإقناع الواعية؛ لأن موضع التأثير هو سلوكات ومواقف المتلقين، فالإقناع يسعى لإحداث هذا الأثر. ورغم أن التأثيربوصفه نتيجة يحصل بسبب الإقناع؛ فهذه العلاقة السببية غير ملزمة؛ فقد يحدث إقناع لا يمس المواقف والسلوك ويبقى على مستوى الإعتقاد، كما قد يحدث تأثير دون وجود لعملية الإقناع
.

وإذا كان الخطاب التربوي بنية منسجمة؛ فمعالجة قضية الإقناع فيه تقتضي أولا الوقوف عند مفهوم الخطاب التربوي؛ انطلاقا من محورية المفهوم في نطاق البحث، وإبراز المقومات التي يتأسس عليها، في إطار الوعي بالعلاقة التفاعلية بين المقنع والمقتنع، التي تفترض سياقا ومقاما مؤطرا للفعل الإقناعي الذي يقوم على تداول الرسائل التخاطبية، بوصفها جنسا كلاميا له مرجعياته وإمكاناته الحجاجية وسياقاته التداولية، بين المقنع الذي يستحضر ضمنيا ( وبيداغوجيا، التعاقد البيداغوجي؛ فتغدو العلاقة البيداغوجية قانونا بالمعنى الاجتماعي، وإلى مؤسسة مقننة صوريا).و يستعمل آليات لغوية وبلاغية ويتوجه من خلالها نحو المخاطب الذي يعد طرفا لازما في عملية التأثير والإقناع. 
أولا: الخطاب التربوي الإقناعي
1ـ مفهوم الخطاب 

يطلق (الخطاب Discours )على مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا، وهما يتخاطبان
. والخطاب هو الكلام بين اثنين
.

ويعرفه (الآمدي) بأنه «اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه»
.

ويعرفه (طه عبد الرحمن) بأنه «كل منطوق به موجه إلى الغير بغرض إفهامه مقصودا مخصوصا»
.

فالخطاب يقتضي ميزة التفاعل والتواصل؛ سواء تعلق الأمر باللغة المنطوقة في عملية الحوار، أو باللغة المكتوبة في عملية التراسل. كما يقترن بمعنى الكلام، حيث يتميز الخطاب عما عداه، بقصد تحقيق الإفهام لدى المخاطبين.

ويقتضي الخطاب، وجود غرض لعملية التخاطب، ومُخاطَب له من المؤهلات؛ لتحقيق وظيفة الفهم، ومتكلم يقوم بمهمة الإفهام، وخطاب تتوفر فيه مقومات الإفهام والفهم.

في نطاق التخاطب تكون اللغة في حالة استعمال، مكتسبة صفة الخطابية؛ حيث وجود خطاب ملفوظ، يعد أصلا للخطاب المكتوب. والخطاب الملفوظ يعد موضوعا في حد ذاته، تتحقق فيه خاصية التفاعل والتواصل لتحقيق الإقناع لدى الجمهور.
وما يستخلص من خلال تعريف الآمدي، أن مما يقتضيه الخطاب شروطا ثلاثة:
ـ اعتماده على الكلام المنطوق الموجه إلى الغير؛ مما يقتضي وجود متخاطبين اثنين، لغتهما مشتركة . 

ـ استهدافه تحقيق الإفهام لدى المخاطب؛ مما يفيد حضور القصد في العملية التخاطبية.
ـ تهيؤ المخاطب لإدراك الخطاب وفهمه من خلال وضعيته.

فتكون عملية التخاطب دخولا في علاقة بين مُخاطب مؤلف لخطابه، تأسيسا على افتراضاته وتوقعاته ومراميه، ومخاطب مستمع للخطاب وفي ذهنه من الافتراضات والتوقعات والقراءات؛ مما يجعل عمليتي الفهم والإفهام تتأثر بتلك المعطيات.

ومن صفات الخطاب حسب تعريف طه عبد الرحمان؛ خاصية النطق، أي أن الأصل فيه ماهو منطوق، وليس ماهو مكتوب، وأنه موجه لمتلق محدد، وأن الغرض منه إفهام مقصود محدد؛ فالنص بعد استعماله يصير خطابا؛ أي ينتقل من حيز الكتابة إلى حيز الاستعمال، أومن حيز الكمون إلى حيز التجلي. 

وبالإضافة لعنصر الاستعمال الحاسم في التمييز بين النص والخطاب؛ فهناك فروق أخرى؛ منها أن الخطاب أوسع من النص؛ فهو مرتبط بموقف في الواقع، كما أنه نص في الاستعمال مرتبط بالسياق. والأصل فيه ماهو منطوق أو ملفوظ. كما أن النص بنية مترابطة تتشكل منها بنية دلالية. والأصل فيه أن يكون مكتوبا، وأقصر من الخطاب، ولا يتضمن ملابسات وظروف إنتاجه
.

فالخطاب نص في سياق؛ مما يفضي إلى مجموع الخصائص التي تسم الخطاب:

ـ تميز الخطاب بكونه موسوم إشاريا؛ فهو تاريخي؛ أي أن ذاته القائلة محددة في الزمن والمكان، وتخضع لتأثير القوى النفسية الإجتماعية المميزة لعصر ما.

ـ خضوعه لاطرادات واستراتيجيات، ينبغي أن تكون مقبولة تداوليا في جماعة معينة.

ـ أسبقية التخاطب على الخطاب؛ فالخطاب الحواري هو النموذج الأمثل لكل سمة خطابية. والخطابات المتفرقة عناصر تستعيد هويتها عند التخاطب.

ـ عودة الهيئات المقالية المتلبسة بالخطاب، بسبب القيود التخاطبية الحاسمة إلى ذاتية القائل؛ فهي متجددة البناء؛ مما يجعل تحليل الخطاب منبنيا على إعادة بناء الشروط الذاتية لإنتاج الخطاب وفهمه.

ـ رغم ارتباط الخطاب المولَّد بسياقه المولِّد؛ فالتخاطب ليس نتيجة للسياقات فقط؛ بل هو مقوم للتوجيه السياقي أيضا؛ فالخطابات تنشئ محيطات وسياقات. 
ـ الممارسة الخطابية ممارسة سيميائية 
.
وينبني الخطاب الإقناعي على أساس غناه التكويني، وتعدد الأبعاد التي ينطوي عليها؛ فالخطاب الإقناعي ممارسة لفظية اجتماعية، عقلية، تهدف إلى تقديم نقد معقول حول مقبولية الموقف بصياغة مجموعة تراكمية من القضايا التي تبرر الدعوى المعبر عنها في الموقف أو تدحضها.
2  - مفهوم الخطاب التربوي الإقناعي

الخطاب التربوي الإقناعي خطاب إنساني، له دواله ومدلولاته، ومرجعياته وبؤره وحدوده؛ إنه نص مرتبط بسياق، يجري على سنن اللغة الطبيعية؛ إنه خطاب ينطوي على قيم أخلاقية توجيهية، وينبني على سياق فعله، ويرسم موقع وجوده في فضاء له مرجعياته وسننه.

يثير الخطاب التربوي الإقناعي نشاطا فكريا ولغويا بهدف البحث عن علامات الاهتداء مستقبليا لرسم مسار تربوي واع يتأسس على معطيات حجاجية إقناعية.

فالخطاب التربوي الحجاجي الإقناعي إلى جانب الخطابات السردية والخطابات الوصفية، التي لها نصيبها من الحجاجية؛ صنف وجنس من أجناس الخطاب، له بعد سياقي وبعد منطقي وبعد لغوي، ويقوم على الدعوى ودحضها؛ أي أن المعتمد في هذا الخطاب هو الادعاء الذي يختص به المتكلم، الذي يعرض دعواه المدعومة بالتبريرات؛ انطلاقا من سلسلة من الأقوال المترابطة ترابطا منطقيا؛ مستهدفا إقناع الآخر بصدق دعواه والتأثير في موقفه أو سلوكه تجاه تلك القضية. وكلما كان الإدعاء مبررا بمجموعة من القضايا الداعمة له؛ كلما ظهرت كفاءة المدعي الحجاجية في الوضعيات التواصلية. وإذا كان من حق المستمع الاعتراض؛ فالفهم لازم من لوازم الإعتراض؛ أي أن المعترض يعترض استنادا إلى الفهم. 

ويتأسس الخطاب الحجاجي الإقناعي، على دعاوى وحجج، يتم ترتيبها في غالب الأحيان، حسب قوتها الحجاجية؛ وتقوم على أساس علاقة حجاجية، تنطلق من قول معطى وقول للمرور وقول للوصول؛ أي أنه للمرور إلى خلاصة أو ناتج، يلزم الانطلاق من معطيات أولية (مقدمات) ثم الإعتماد على دلائل وحجج وتبريرات ومؤشرات داعمة.

من سمات هذا الخطاب؛ اعتماده في صياغة منهجه الإقناعي على مبادئ منتظمة، تؤسس على معطيات ذات بعد إنساني لساني، واجتماعي، وأخلاقي؛ فمن المبادئ الأساسية وجود مقاصد وأهداف وتوجهات، يتم بلوغها انطلاقا من اللغة في أجلى تمظهراتها البيانية؛ لتحقيق كفايات (منهجية) و(تواصلية) و(ثقافية) و(استراتيجية). ولذلك فهي وسيلة الخطاب التربوي الإقناعي في تنفيذ المقاصد والتوجهات.كما أن (الملاءمة) من مبادئ الإقناع في هذا الخطاب، الذي يتوجه لأصناف متعددة من المخاطبين؛ لذلك يفترض في العدة الحجاجية أن تكون ملائمة لملكات واستعدادات الصنف المخاطب بالأصالة. 
وطبيعة الخطاب التربوي الإقناعي؛ خطابية جدلية حوارية، تبليغية، موضوعية؛ كما أن له حججه المنطقية المعقولة للنفي والإثبات؛ فكلمات الخطاب وتراكيبه وصوره واستعاراته وتشبيهاته عناصر تجعله خطابا حجاجيا إقناعيا.

ويقتضي الخطاب التربوي أساسا التأثير والإقناع؛ فهو يعتمد بالدرجة الأولى على خصوبة المخاطبات؛ حتى أضحت قضية المخاطبة في السياق التربوي أمرا محوريا من خلال العلاقة الأصيلة بين المخاطبين في مجال التربية؛ فالخطاب التربوي يتوجه إلى متلق فعلي أو محتمل؛ وبذلك تتحاور الذوات وتتجادل ويحاج بعضها بعضا.

ويسعى الخطاب التربوي الإقناعي إلى الأخذ بالحجاج؛ باعتباره بديلا فعالا عن العنف؛ حيث يتم التعويل عليه في السعي لتحقيق نتيجة معينة؛ وذلك باعتماد خطاب مقنع ذي طابع حواري، يقوم في أساسه ودعواه على منهج رصين محكم.
ثانيا: مقومات الإقناع في الخطاب التربوي

ما دام الخطاب الإقناعي التربوي؛ ذا طابع حواري؛ فذلك يقتضي مراعاة قواعد التخاطب التي وضع أصولها (بول غرايس Paul Grice )؛ والتي تنبني على (مبدإ التعاون Principe de coopération). وتلك القواعد بمثابة ضوابط تضمن لكل تخاطب الإفادة في وضوح؛ فتكون المعاني المتناقلة بين المتكلم بوصفه (المقنع الموجه) و(المخاطب) بوصفه المقتنع الموجه؛ معان لا لبس فيها.

فمبدأ التعاون؛ يقتضي أن موجه الخطاب التربوي الإقناعي؛ يكون انتهاضه للتخاطب على الوجه الذي يقتضيه الغر ض منه
.

وحتى يتحقق التعاون الواجب بين الموجه (المتكلم) والموجه( المخاطب) على تحقيق الغرض من الخطاب؛ يلزم الأخذ بالمبادئ الفرعية التي حددها (غرايس).

فالموجه في العملية التربوية الإقناعية؛ يفيد الموجه (المخاطب) على قدر حاجته؛ أي لا يتجاوز القدر المطلوب في الإفادة،  ويقول الكلام الصادق، مقدما البينة عليه؛ مراعيا مناسبة مقاله لمقامه؛ محترزا من الالتباس والإجمال؛ متحريا الإيجاز وترتيب الكلام.

وبالإضافة للقواعد التخاطبية التبليغية (الغرايسية)؛ ينبغي مراعاة الجانب التأدبي التهذيبي؛ متمثلا في (مبدإ التأدب)، الذي يقتضي أن يتأدب الموجه(المخاطب) مع الموجه (المخاطب)؛ وهذا المبدأ هو الضابط لقواعد التهذيب؛ دون إخلال بضوابط التبليغ. 

والقواعد المتفرعة عن هذا المبدإ؛ هي ألا يفرض الموجه (المخاطب) نفسه على (المخاطب) وأن يجعل المخاطب مختارا بنفسه وأن يظهر الود للمخاطب.

والملاحظ أن العمل بهذه القواعد مجملة غير ممكن؛ فحيث تصلح قاعدة التودد، قد لا تصلح قاعدة التشكك (جعل المخاطب يختار بنفسه).

وإذا كان مبدأ التأدب الوارد عند (روبين لاكوف) مقتصرا على الجانب التجريدي من التهذيب الذي يقوم التخاطب، ومغفلا لجانبي الإصلاح والعمل؛ أي ما ينتج عن التهذيب والتأدب. فـ " مبدأ التواجه واعتبار العمل " الذي وضعه (براون وليفنسن) في دراستهما المشتركة ( الكليات في الإستعمال اللغوي، ظاهرة التأدب) يتكون من وجه وخطة.

فالوجه هو الإرادات الأساسية؛ أو المقاصد التي يروم طرفا عملية التخاطب تحقيقها (رغبات دفع الإعتراض ورغبات جلب الإعتراف). 

والخطة هي المسلك أو المسار المناسب الذي يختاره طرفا عملية التخاطب؛ لتنفيذ هذه الإرادات وتحقيق هذه المقاصد؛ فالمتكلم والمخاطب طرفان يحتاجان للاستدلال بالمقاصد (الوجه الدافع والوجه الجالب) على الوسائل (الخطط التخاطبية) الكفيلة بتحقيقها، ويحتاج هذان الطرفان للموازنة بين مختلف الوسائل حتى يتخير أفضلها؛ تحقيقا لهذه المقاصد
.

وصيغة المبدإ المذكور:" لتصن وجه غيرك"
.
ويتكون هذا المبدأ من مفهومين أساسيين هما: مفهوم الوجه ومفهوم التهديد؛ فأما الوجه ففيه وجه دافع ووجه جالب؛ ففي المخاطبة يتوخى المتكلم حفظ ماء وجهه ووجه مخاطبه؛ وأما التهديد فيحدث في الأقوال التي تنزل في التداولية منزلة الأفعال.
و قد حدد " براون " و"ليفنسن"، ما يتفرع عن هذا المبدإ من خطط تخاطبية، يختار منها المتكلم مايراه مناسبا لقوله ذي الصبغة التهديدية
.
ـ أن يمتنع المتكلم عن إيراد القول المُهدّد.
ـ أن يصرح بالقول المهدد من غير تعديل يخفف من جانبه التهديدي.

ـ أن يصرح بالقول المهدد مع تعديل يدفع عن المستمع الإضرار بوجهه الدافع.

ـ أن يصرح بالقول المهدد مع تعديل يدفع عن المستمع الإضرار بوجهه الجالب.

ـ أن يؤدي القول بطريق التعريض؛ تاركا للمستمع أن يتخير أحد معانيه المحتملة.

وقيمة مبدأ التواجه عند( براون وليفنسن) في أخذه بمبدأي التعاون والتأدب، حيث إنه يأخذ بالدلالة العملية لعنصر التهذيب؛ فضلا عن أخذه بعنصر التبليغ
.

وما يعاب على هذا المبدإ حسب (طه عبد الرحمان) هو جعله التهديد أصلا في الدخول في عملية التخاطب، وسمة مميزة فيها. ويجعل جميع الأقوال حاملة للتهديد؛ إما بالذات وإما بالعرض
.

وبذلك يكون هذا المبدأ حاصرا العمل المقوم للتهذيب في وظيفة التقليل من التهديد فحسب؛ غير أن هذا التهذيب أوسع من ذلك بكثير؛ فعملية التخاطب تحتاج في جميع الأحوال إلى أدب المتكلم والمخاطب؛ سواء أكان القول مهددا أم لم يكن كذلك.

وإذا كانت عملية التخاطب، المحققة للتواصل؛ تحتاج لتحقيق الأنس والألفة والقرب والأمان؛ فهذا المبدأ لا يقصد التقرب من الغير، بقدر ما يقصد إلى الاحتياط من التهديد؛ لذلك فرغم أهمية مبدإ " التواجه واعتبار العمل "؛ فنحن نحتاج إلى مبدإ " التأدب الأقصى واعتبار التقرب" الذي صاغه (ليتش Geoffrey Leech )؛ لتحقيق قصد التقرب بين المتخاطبين. وصيغته:

ـ قلل من الكلام غير المؤدب.
ـ أكثر من الكلام المؤدب.

وقد قسم (ليتش) هذا المبدأ إلى قواعد؛ تحمل كل قاعدة صورتين؛ أولاهما سلبية والثانية إيجابية؛ مركزا على قاعدة اللباقة، التي تعد العامل الرئيس في استعمال التعابير غير المباشرة، وذلك ما سنلاحظه في المثال الآتي الوارد في القواعد الآتية:

 ـ 1 ـ قاعدة اللباقة:
 ـ قلل من خسارة الغير.

ـ أكثر من ربح الغير.

 ـ 2 ـ قاعدة السخاء:

ـ قلل من ربح الذات.
ـ أكثر من خسارة الذات.

 ـ 3 ـ قاعدة الاستحسان:
ـ قلل من ذم الغير.
ـ أكثر من مدح الغير.

ـ 4 ـ قاعدة التواضع: 

ـ قلل من مدح الذات.

ـ أكثر من ذم الذات.

ـ 5 ـ قاعدة الاتفاق:

ـ قلل من اختلاف الذات والغير.

ـ أكثر من اتفاق الذات والغير.

ـ 6 ـ قاعدة التعاطف:

ـ قلل من تنافر الذات والغير.

ـ أكثر من تعاطف الذات والغير.

وما يلاحظ على مبدإ (ليتش) التداولي؛ هو أن التقرب الذي يدعو إليه؛ مشوب بالميل للتظاهر والنزعة إلى الغرضية بمقتضى أمرين:

ـ أحدهما الخاصية اللاتناظرية لمفهوم التأدب الأقصى.

ـ والثاني خاصية الربح والخسارة لمفهوم اللباقة والسخاء.

فنلاحظ في الخاصية اللا تناظرية؛ اختلاف مفهوم التأدب بالنسبة لطرفي عملية التخاطب، مما يجعله محل تنازع بينهما؛ فطرف واحد هو من سينتفع به؛ فلا يمكن وصفه بالتأدب الصادق؛ لعدم حصول الانتفاع به لدى المتخاطبين معا.

وفي خاصية الربح والخسارة؛ فالتصور الذي قدمه (ليتش) للأقوال، يجعل من العمل التهذيبي للتخاطب عملا أشبه بالمعاملة التجارية منه بالتعامل الأخلاقي
.

مما يعني تغييب المعايير والقيم المعنوية، في علاقة المتكلم بالمخاطب؛ وذلك ما يجعل هذا عملا غير تهذيبي خالص.

ورغم أن مبدأ (التأدب الأقصى واعتبار التقرب) مهم؛ فهو يقوم على (التظاهر وتحصيل الأغراض)
.

مما يوجب البحث عن مبدإ آخر يحقق الصدقية بعيدا عن التظاهر، والإخلاص بعيدا عن الغرضية. ويجد هذا المبدأ أساسه في التراث العربي في تصديق العمل للكلام ومطابقة القول للفعل. ووسمه طه عبد الرحمان ب (مبدإ التصديق واعتبار الصدق والإخلاص). وصاغه كما يلي:

ـ لا تقل لغيرك قولا لا يصدقه فعلك.

ومنه ينبثق عنصران يكونان عملية التخاطب؛ فالجانب التبليغي يسمى (نقل القول) والجانب التهذيبي يسمى (تطبيق القول).

ولتحقيق مبدإ التصديق في جانبه التواصلي التبليغي، وضع (طه عبد الرحمان) فروعا، بمثابة قواعد، مستقيا إياها، مما ذكره الماوردي في (أدب الدنيا والدين) 
. وهي:

ـ ينبغي أن يكون للكلام داع يدعو إليه؛ إما لاجتلاب نفع أو دفع ضرر.

ـ ينبغي أن يأتي المتكلم به في موضعه ويتوخى به إصابة فرصته.

ـ ينبغي أن يقتصر من الكلام على قدر حاجته.

ـ يجب أن يتخير اللفظ الذي به يتكلم.

كما فرع ثلاث قواعد؛ لتحقيق مبدإ التصديق في جانبه التهذيبي، استقرأها من التراث العربي
. وهي:

ـ قاعدة القصد:

ـ لتتفقد قصدك في كل قول تلقي به إلى الغير.

ـ قاعدة الصدق:

ـ لتكن صادقا فيما تنقله إلى غيرك.

ـ قاعدة الإخلاص:

ـ لتكن في توددك للغير متجردا عن أغراضك.

وهذه القواعد تلتقي مع مبدأي التأدب والتواجه، في بعض الجوانب مع تقدمها عليهما في جوانب كثيرة منها:

ـ تحقيق قاعدة الإخلاص تقربا صادقا وخالصا، لأنها تتأسس على التنافس في التجرد والتخلق.

ـ وصلها بين الجانبين التبليغي والتهذيبي، وإمكانية خروج القول عن الدلالة الظاهرة، في قاعدة القصد.

ـ وصلها في قاعدة الصدق بين مستويات ثلاثة في الصدق: الصدق في الخبر ـ الصدق في العمل ومطابقة القول للفعل.

ومبدأالتصديق يحقق ارتقاء بالجانب التهذيبي من عملية التخاطب؛ فيخرجه من دائرة التأدب الإجتماعي، الذي يتقصد المجاملة والكياسة والمداراة إلى مجال التخلق المخلص، الذي يتغيى الكمال في السلوك
.

ثالثا: خصائص الخطاب التربوي الإقناعي

1 - الخاصية التسيييقية
السياق في مجال تحليل الخطاب سلسلة من الأفكار المجسدة لنظام ما. وتحديدا هو مجموع النص المحيط بالجملة المراد فهمها، وعلى أساسه يتوقف الفهم السليم لها. وبما أن له أهمية في فهم دلالة الكلام فقد أصبح ركيزة محورية في عملية التأويل
؛ فهو من القوانين التي لا يختص بها كلام العرب؛ بل يجري على كل اللغات
. وإلى ضرورته وأهميته يشير الشاطبي في الموافقات بقوله: « فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله، وأوله على آخره، وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المتكلف، فإن فرق النظر في أجزاء، فلا يتوصل به إلى مراده؛ فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض»
.
فإذا كان السياق هو المحيط اللساني الذي أنتجت فيه العبارة؛ فمراعاة سياق كل كل كلمة وكل جملة؛ أمر واجب؛ مادام معنى العبارة يتحددوفقا للسياق الذي ترد فيه. فإذا كان التركيب موجودا داخل النص فالدلالة موجودة داخل السياق؛ ولذلك فتحديد الصور والاستعارات والمجازات، والبحث في آليات ضبطها وتأويلها إلى جانب تحديد دلالة العبارة؛ أمر واجب أيضا
.

وتظهر أهمية مراعاة الظروف المرافقة للتلفظ، في الخطاب التربوي الإقناعي، فيما قام به (سيبويه)، في (الكتاب) من تحديد لعلاقة المتكلم والمخاطب وذكر أسباب التلفظ بالقول ووصف الظواهر الصوتية في ارتباطها بالمقام.

ويتبدى أن (قضية المشترك) في اللغة العربية؛ هي ما أثارت مفهوم السياق باعتباره محددا للمعنى أكثر من غيره؛ فقد تنبه القدماء إلى مفهوم السياق عندما أكدوا على تعدد معنى الكلمة المعجمية؛ انطلاقا من مفهوم المرادف والمشترك، وأن للعلاقة السياقية معنى واحدا في مواضعها.

فـ (عين) كلمة لهامعان تدل عليها؛ فقد تعني الإنسان وعين الشمس ومكان نبع الماء. ومستعمل اللغة هو الذي يختار معنى واحدا يحدده السياق الذي يستعمله فيه؛ فنقول: (شربنا من عين صافية)؛ مما يحدد العين بأنها عين الماء
؛ فالكلمة ليست إلا وحدة تدخل في تشكيل المعنى؛ بينما يتحدد المعنى بالسياق
؛ ولذلك قال الشاطبي «كلام العرب على الإطلاق لابد فيه من اعتبار السياق»
.

كما يعتبر البنيويون، بدءا من مؤسس علم اللغة الحديث (سوسير) أن السياق تتابع لمجموعة من العناصر المتآلفة في السلسلة الكلامية؛ اعتمادا على الامتداد وفقا للعلاقات السياقية؛ بحيث تثير كل كلمة في سلسلة السياق كلمات أخرى؛ ممثلة واحدة من عدة اختيارات ممكنة؛ مما يبرز محورين: محور الاختيار ومحور التعاقب
:
محور الاختيار / الاستبدال
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 ـ حِصَانًا 
 ـ جَوَادًا

 ـ فَرَسًا

 اِمْتَطَى جَوَادًا   محور التعاقب/ المحورالسياقي 
فإذا كان المناطقة، قد اعتبروا دلالات الألفاظ على المعاني هي: دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الإلتزام،  وقالوا بدلالة المنطوق ودلالة المفهوم؛ فدلالات السياق أبرز منها، وأقوى في خدمة النص وإظهار معانيه.فإذا كان إعداد الكلام يجري في النفس، حيث يعد المتكلم المعاني ويرتبها في نفسه في المرحلة الأولى، ويختار بعد ذلك الكلمات الملائمة للتعبير عن المعاني؛ حريصا على الاطمئنان إلى العبارات التي تفصح وتبين عن المراد، وذا ما يبينه البيت الشعري المنسوب للأخطل:

 إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا
.
فإن فائدة السياق بوصفه وسيلة منهجية، تعتمد مصطلح (القرينة السياقية) هي بيان المراد بالخطاب، الذي يتوقع أن يكون محفوفا بقرائن ومؤشرات من نسيجه الداخلي، وتكون سابقة أو تالية.  وقد تكون محددات خارجة عنه من زمان ومكان ومناسبة، وعناصر في الواقع.

وتتفاوت درجة النظر والتدبر للكشف عن السياق وإبرازه؛ تبعا لنوعية السياق، الذي يمكن أن يكون سياق لفظ مفرد، وقد يكون سياق نظم،  وقد يكون سياقا مقاميا أو لفظيا
.

فالملفوظات التي يرد فيها الحذف؛ تستدعي لتقدير محذوفاتها مكونات المتكلم والمخاطب والمعلومات التي تحصل عن الواقع؛ لأنها تساعد المستدل على بناء الدليل بوجه يستخلص منه أن القصد هو معنى غير متناول في اللفظ بالمنطق،  وتساعد المستمع على تبين مراد المتكلم إلى جانب المعرفة المشتركة بين المتكلم والمخاطب وجمهور الناطقين؛ أي الاعتقادات والتصورات عن الذات والغير والأشياء والمعاني، وهي أنواع: لغوية وثقافية وعملية وحوارية وهي تفضي لبيان الدلالة 
.
فالسياق حسب (هاليداي)؛ بنية سيميوطيقية(علاماتية، أيقونية، إشارية، رمزية) Sémiotic Structure ، تتشكل من الأعراف الاجتماعية والقيم الثقافية المأخوذة من النظام السيميوطيقي، المكون للثقافة؛ لذلك فالسياق نص آخر مصاحب للنص؛ وهو ليس محيطا ماديا؛ وذا ما جعل هاليداي يحدد جوانب ثلاثة تحدد سياق النص:
 ـ المجال Field: موضوع النص، وما يدور حوله الخطاب.

ـ نوعية المشاركة Tenor: والمقصود بها طبيعة العلاقات بين المشاركين في النص؛ فقد تكون العلاقة رسمية إدارية؛ وقد تكون علاقة صداقة حميمية بين أم وأبنائها.

ـ الصيغة Mode: وهي قناة الاتصال، والوسيلة التي من خلالها يتحقق النص المكتوب؛ بحثا ومقالا؛ أو النص المنطوق؛ حوارا، أو مزاوجة بين المكتوب والمنطوق؛ ودليله ما يرد في النشرات الإخبارية والحوارات القصصية والمسرحية
.

فدراسة المعاني تتطلب على الدوام تحليلا للسياقات والمواقف التي ترد فيها؛ مادامت اللغة تتسم باللبس؛ فهي ليست حسابا منطقيا دقيقا، يمكن الانتقال في جملها، وفقا لقواعد الاستدلال المنطقي؛ فكلماتها وجملها ليست ذا معنى محدد ثابت؛ فتعدد الاستعمال والسياقات؛ يفرز تعددا في المعاني؛ لذلك يقوم التسييق بربط الملفوظات بسياقها الذي تذكر فيه نصيا ولسانيا، سابقا ولاحقا؛ ليكشف عن المعنى. وقد نبه (ابن هشام) إلى ضرورة معرفة السياق في إعراب الكلام وأثناء الإشتغال بوصف التراكيب، إلى جانب الإلمام بالصحة الصناعية؛ فالمعرب المدرك لهذه الصحة، إنما يقوم بتحصيل المعنى أولا اعتمادا على السياق؛ لذلك فالإعراب تابع للمعنى الذي يحدده السياق. فالاحتراز في عملية الإعراب بالأخذ بالسياق يوجه المعرب للإعراب الصحيح  و«ربما مر به فأعربه بما لا يستحقه ونسي ما تقدم له»
. كما أن «قول بعضهم في ثمودا فما أبقى؛ إن ثمودا مفعول مقدم؛ وهذا يمتنع لأن ما بعد (ما) النافية لا يعمل فيما قبلها؛ وإنما هو معطوف على (عادا)؛ وهو بتقدير (وأهلك ثمودا)»
. فـ « القول الطبيعي مجردا عن مقامه تصير محامله كثيرة، ولا يتعين واحد منها إلا بتعيين المقام؛ حتى أنه يصح الادعاء بأن الأصل في القول الطبيعي أن تتعدد معانيه إلى أن يثبت بالدليل خلاف ذلك. وإذا كان كذلك؛ فقد وجب أن تكون صوره الممكنة متعددة، وألا ينحصر تقويمها في حتمية واحدة»
.
ولهذا فقابلية الكلام للإعراب معناه قابليته للوضع في سياق، يمكنه من الفهم والتأويل، عبر القرائن المعينة، التي يمكن أن تكون ظروفا أو ضمائر أو أسماء موصولة أو أسماء إشارة؛ لاسيما عندما يتعلق الأمر بشواهد قرآنية أو شعرية.

وبالإضافة إلى الجانب اللساني اللغوي؛ فللسياق المقامي متمثلا في الأحداث والظروف والعلاقات الاجتماعية الواردة، وقت أداء المقال دور في دعم الشق الاجتماعي من وجوه المعنى.

ويحدد " هايمس" خصائص للسياق:
ـ المرسل:( المقنع).

ـ المتلقي: (المقتنع).

ـ الحضور: (أشخاص مستمعون يساهمون بوجودهم في تخصيص الفعل الكلامي الإقناعي).

ـ الموضوع: (محور الحديث الإقناعي أو الفعل الكلامي).

ـ المقام: (زمان ومكان الحدث التواصلي، العلاقات الفيزيائية القائمة بين المتفاعلين بالنظر إلى الإشارات والإيماءات وتعبيرات الوجه).

ـ القناة: (قد تكون كلاما أو كتابة أو إشارة ).

ـ النظام: (وهي اللغة أو اللهجة أو الأسلوب المستعمل).

ـ شكل الرسالة:(دردشة، حوار، جدال، موعظة، خرافة..).

ـ المفتاح:( تقديم للرسالة وحكم عليها).

ـ الغرض: (فما يقصده المشاركون ينبغي أن يكون نتيجة الفعل التواصلي)
.

 وبالنظر، مثلا، للملفوظين المواليين: 

ـ أنا محمد منطلقا.
ـ هو فاتح منطلقا.
إذ في الوقت الذي يعرف فيه المخاطب من تعني لا حاجة لذكر الظاهر (محمد) و(فاتح)؛ لأن الإضمار( آلية نفسية قصدية intention ـ Psycho )، مرتبطة بالنية وبعلم المخاطب وبما ينطوي عليه الكلام. فطاقة التصريح والتوضيح والبيان أو الاختزال والإضمار والحذف، تتحدد انطلاقا من مدى استبطان الاتفاقات الضمنية بين المتكلمين حول المعنى؛ فكلما تغير السياق والمقام وعُدِم التواطؤ حول المعنى وجُهِل جوهره وحقيقته لدى المخاطب؛ كلما كانت طاقة التصريح أنسب.

فمراعاة سياق المتن اللغوي، يرفع اللبس والغموض عن الجمل التي نقوم بإعرابها،  وينقعها في ماء حياتها لتجلى وتظهر
. 
وقد عرف مفهوم السياق تطورا دلاليا؛ حتى أضحى نظرية، اصطلح عليها (النظرية السياقية)؛ وهي نظرية وجدت أصولها في أعمال اللغويين والنقاد القدامى والمحدثين.
فالربط بين المعنى بوصفه نظرية بعلم الأسلوب الحديث، ووصلهما بالمناهج البنيوية والتناصية والتحليلية الاجتماعية المعاصرة؛ يقود إلى جملة من الإستنتاجات بخصوص السياق:

ـ وجود معنى شكلي محايد للكلمة المعجمية، لايجاوز ما تشير إليه أصوات الحروف في مجموعها.

ـ المعنى السياقي أو المعنى المقصود؛ يكون نتيجة للسياق الذي ينظم الكلمة، في ارتباط بما قبلها وما بعدها.

ـ ما ينتج السياق الكلي هومجموع علاقات شبكة السياقات الجزئية، المحددة في:

- السياق اللغوي (التعاقبي).

- السياق الثقافي.

- السياق الإجتماعي.

- سياق المناسبة (قاعدة المناسبة عند البنيويين وقريب من قول القدماء "لكل مقام مقال"، فالمناسبة السياقية تقتضي قولا بعينه).
ـ السياق تعبير عن نوعين من العلاقة؛ 
-علاقة العنصر مع العناصر اللغوية.

-علاقة النص والموقف الذي يتجلى فيه.

لذلك فتحديد مفهوم السياق يتم انطلاقا من المعنى الشكلي والمعنى السياقي
.

مما يعني أن فهم الخطاب، يستدعي فهم السياق؛ مادام السياق مجموعة من الوحدات اللسانية المحيطة والمؤثرة في عنصر محدد، ضمن سلسلة الخطاب؛ وهو مايقابل السياق المرجعي الذي يشمل الظروف النفسية والاجتماعية والثقافية التي يجري فيها حدث التواصل والتلقي؛ بالإضافة إلى كل الأحداث الخارجة عن اللسان؛ مما يفيد التمييزبين؛ سياق لساني وسياق حالي. 

فالسياق هاد إلى تحديد المعنى المناسب المراد للكلمات في مواضعها من النصوص؛ انطلاقا من هيمنة الكل على الجزء وتوجيهه له وتأثيره فيه؛ حيث يبقى معنى الجزء في مرحلة القوة؛ حتى ينبثق في مرحلة الفعل داخل معنى كلي. فدور السياق يتحدد في رفع الاحتمال عن الكلام المحتمل لأكثر من معنى؛ فالحمل يكون على المعنى الأوضح الأشد موافقة للسياق؛ ولهذا فالسياق شرط مهم في فهم الخطاب وإدراكه، وهو لا يضطلع بوظيفة تفسيرية فحسب؛ بل بوظيفة الترجيح بين المعاني، وتعزيز دلالات مخصوصة على حساب دلالات مرجوحة،  ويرفع الاحتمالات، بتأكيده لاحتمال قوي لقوة سنده السياقي
.
2 -الخاصية التجنيسية

لقد كان الحافز التعليمي التبسيطي عاملا في الإجراء الذي يروم وضع أطرمرجعية يستند إليها لضبط أي ظاهرة وتحديدها وتبويبها ونمذجتها؛ لإدراكها بسهولة.

 ولهذا فالوعي بتصنيف الأجناس الأدبية؛ ضرورة لامناص منها في أي خطاب تربوي إقناعي؛ حيث يتعين على المقنع إيجاد صيغة تجميعية نسقية لمجموع النصوص التي يعتمد عليها في عملية الإقناع؛ بناء على السمات المميزة لكل نوع.
وينطلق مبدأ التجنيس من مسلمة أن الأدب ليس مجرد ركام من النصوص المفردة؛ فالعلاقات التي تربطها هذه النصوص فيما بينها تشكل نسيجا، يصعب معه تصور أي نص أدبي منفصل عن الأعراف والقواعد التي تبنيه؛ بحيث لا يوجد خارج نطاق معيار أو إطار جنسي، يتقيد به أو ينزاح عنه. 

فمن منظور الإنتاج تتكون النصوص عبر مسار ممتد فيه من التغاير والتماثل والنسخ والفسخ؛ مما يجعل منه نسيجا جوهريا يتسم بوشائج بنيوية وتيمية وخطابية، في انتظام متجدد. ومن منظور التلقي فإعادة بناء النص تفترض إدراك القارئ لهذه الوشائج وتفريد ذلك النص على خلفية تجربته الأدبية.

فالتصنيف «عملية تجريدية لترتيب الأشياء، عبر جمع الحقائق وتنظيمها في وحدات ذات علائق اندماجية وتراتبية وفق مقاييس تمكن من استخلاص نظام ما»
.

فمع استعصاء التحديد الجامع المانع للظاهرة الأدبية التي تتميز بالتشعب، وتكسير الأطر؛ باعتبارها ظاهرة إنسانية، تنفلت من كل محاولة تصنيفية علمية ودقيقة. ونظرا لتعدد وجهات النظر بخصوص عملية التصنيف، والمرجعية التصورية الفلسفية والزخم المعرفي والمعايير والأهداف المسطرة في نمذجة النصوص، يبقى المقياس والمنهج المعتمد، والقصد المروم، والصعوبة المواجهة، أسئلة متنوعة الأجوبة و«على الرغم من تنوع الأجوبة حول أسئلة الأجناس عبر التاريخ، فإن هذه الأسئلة بقيت هي ذاتها تقريبا:

 ما هي المقاييس التي تسمح بتمييز الأجناس وتصنيفها؟

 إن هذه الأسئلة تعني الاحتفاظ بنوع من الاعتبار لمفهوم الجنس ذاته. والحال أن النقد المعاصر منقسم عند هذه النقطة المركزية؛ إن السيميائيات ترفض جعل تلك الأسئلة مصدر اعتبار لمفهوم الجنس؛ وذلك أمر طبيعي؛ لأنها ترفض الاشتغال على التمظهرات؛ ولعل ذلك مايرفضه أيضا ملاحظون آخرون يعلمون ما يقوم به الإبداع الحديث من تشويش وخرق للأجناس، ويعلمون أن المقاييس المقترحة منذ البداية هي في جميع الأحوال ناقصة وغير تامة ومتنافرة.

 وبالرغم من ذلك فإن علم الأجناس لم يتوقف ـ كما تدل على ذلك الدراسة المتأخرة لـ (Jean Marie schaeffer ) الذي استغل عتاد البنيوية (التداولية والتواصل) ـ عن تحديد مقاييس المقولات الأجناسية مثلما لم يتوقف ما أمكنه الأمر عن تصنيفها وترتيبها»
.

فمنذ (أفلاطون) و(أرسطو) مرورا ب(هوراس) و(هيجل) إلى (لوكاتش) و(باختين) و(فراي) و(تودوروف) و(جينيت)، وصولا إلى نقاد ما بعد الحداثة، وثورتهم وسخريتهم من قانون النوع(بارت، دريدا، بلانشو..)؛ بقيت مقولة النوع موجودة على امتداد النظرية الأدبية. إنها عملية واكبت التفكير الإنساني، بوصفها ممارسة تنظيمية، يتم من خلالها تجميع المتشابهات وتمييز المختلفات؛ اعتمادا على عملية الاستقراء والوصف المطبق على الظاهرة التي يراد توصيف مكوناتها وتمييز عناصرها 
.
ورغم الجدل الذي تثيره مقولة النوع حول جدواها ومدى أهميتها؛ فهي من أدوات الفكر الإنساني، في تناول النصوص الأدبية؛ خصوصا المعاصرة منها،  والتي عمدت إلى انتهاك ومزج الأنواع،  ولا خلاف تقريبا حول محورية مكانة مقولة النوع الأدبي في الدراسة الأدبية؛ مهما اختلفت المداخل وتباينت النظريات
.

وقضية التجنيس؛ قضية جوهرية في دائرة الخطاب التربوي الإقناعي؛ فالظاهرة الأدبية ليست بمعزل عن التجنيس؛ فقد لازم التصنيف النظر في نماذجها. وحظيت هذه القضية بالإهتمام مبكرا، واستمرذلك مع المدارس الأدبية؛ فالنظرية الأدبية الحديثة تقسم الأدب إلى أقسام ثلاثة: 

ـ فنون القص التي تشمل الرواية ـ القصة القصيرة ـ الملحمة....

ـ المسرح بنوعيه الشعري والنثري.

ـ الشعرالغنائي أساسا.

و«كان (أفلاطون) أول من اهتم بالأنواع الأدبية وميز بين الوصف والتمثيل ونوع ثالث يجمعهما؛ أما (أرسطو) فقد ميز بين الأنواع الأدبية استنادا إلى الأسلوب. وحديثا ربط (ياكبسون) اختلاف الأجناس الأدبية بضمائر اللغة؛ فربط بين الشعر والـ (أنا) والملحمة والـ (هو) والدراما والـ (أنت)، أما (نورثروب فراي) فقد ارتأى تقسيمات أخرى للأنواع الأدبية وربطها بالطبيعة وفصولها الأربعة. وقام النقاد والمنظرون الألمان بالربط بين الأجناس الأدبية والمراحل التاريخية والإنسانية كالطفولة والشباب والنضج. وأهم من ربط الجنس الأدبي بالتطور الحضاري والطبقي هو( لوكاتش) في كتابه (نظرية الرواية) بمقولته التي أخذها عن (هيجل) القائلة بأن الرواية هي (ملحمة البورجوازية)، كما أن باختين توسع في هذا الموضوع في كتاباته النقدية»
.

ولا تمنع خصوصية الأثر واعتباره نوعا في حد ذاته من تجنيسه؛ فرغم السمات والعلائق القليلة التي تسمه، فهو يرتبط بأحد الأجناس. ولايتعارض ذلك مع خروج أي نص أصيل عن الآراء السائدة كما يثبت ذلك (بارت)
.
لذلك ترد تصنيفات متعددة توازي تعدد الأنواع الأدبية وتشعبها وغياب مفهوم محدد لها؛ وهي تصنيفات ترتبط بمقاييس ووسائل وأهداف، وتعكس الهاجس التجنيسي الذي يوازي المد التمردي على مقولة النوع.
وقد أجمل (تودوروف) خمسة تصنيفات:

ـ تصنيف الأدب إلى نوعين كبيرين؛ شعر ونثر.

ـ تقسيم الأدب إلى أنواع ثلاثة: ملحمة ـ دراما ـ شعر غنائي.

ـ المقابلة بين التراجيديا والكوميديا.

ـ نظرية الأساليب الثلاثة: الرفيع ـ المتوسط ـ الوضيع.

ـ الأشكال البسيطة للأدب التي قال بها( أندري يولس Andre Jolles )
.
ومن أبرز التصنيفات:

ـ التصنيف المضموني ويستند إلى الموضوعات أساسا.

ـ التصنيف الهرمي ويجري من الأشمل إلى الأخص. ويمثله (Klaus Hempfer ).

ـ التصنيف النمطي الذي يستعيد الصنافة الأرسطية، ويرفع النوع إلى النمط ويمثله (لابي سي فانست) في (الأنواع الأدبية).

ـ التصنيف الإحصائي الذي يروم وضع لائحة بعدد الأنواع الموجودة. وتصنيف (يولس Jolles ) لذلك.

ـ التصنيف الانتقائي التحليلي الذي يعتمد المقارنة بين نوعين متقاربين بهدف إبراز نقاط الاتفاق والاختلاف بينهما، كما فعل (إيخنباوم) و(شلوفسكي) بخصوص القصة القصيرة والرواية.

ـ التصنيف التكاملي الذي يتبناه (أوستين وارين).

ـ التصنيف التأسيسي ويمثله كل من (تودوروف) و(جينيت) اللذين يناقشان مبادئ التصنيفات السابقة بهدف اقتراح تصنيف بديل
.

ومع خصوصيا ت الأثر الأدبي، وخروقات المعاصر منه للمواضعات؛ يبرز منهجان في التصنيف«(سكوني) يهدف إلى نمذجة الأنواع واستكشاف محيطها لمعاينة الشبكة الأنواعية التي يتموضع داخلها. أو (منهج تحولي) يهدف إلى ملاحظة النوع أثناء رحلة التغيير التي يسير فيها بدءا من لحظة تشكله، وأخذا بعين الاعتبار الطفرات التي قد تقع له»
، ومع ذلك يصبح التصنيف في بعض الحالات عملا متعسفا. 

كما تباينت أغراض التصنيف، فقد يكون الداعي إليه تعليميا مرتبطا بالبعد التربوي الذي يروم التبسيط من أجل تحقيق مهمتي الإقناع والإقتناع؛ كما قد يكون تقييميا يسعى لرصد مظاهر النماذج النصية، أو محورا لتفهم التاريخ الأدبي كما هو الأمر عند الشكلانيين الروس.

ولهذا فانشغال الخطاب التربوي الإقناعي بقضية التجنيس؛ راجع إلى أهمية مقولة النوع شرقا وغربا، في الإضاءة والكشف عن جوهر النوع وتوجيه قراءته وتحديد أفق التلقي وطبيعة الاستجابة الأدبية. خصوصا وأن «النص الجديد يستدعي لدى القارئ أفق التوقعات وأصول اللعبة التي ألفها في نصوص سابقة؛ وهو أفق يمكن بعد ذلك تعديله أوتوسيعه أو تصحيحه أو تحويله وتهجينه؛ أو ببساطة تجري إعادة إنتاجه. فعمليات التعديل والتوسيع والتصحيح تحدد نطاق البنية الخاصة بالنوع والقطيعة مع التقاليد من ناحية» 
.

فتحديد الجنس له دور فعال في مد عملية التلقي والاقتناع في المجال التربوي بخبرات نصية وآفاق تأويلية وتناصية وتوقعات ممتدة تساعد بداية «في إنتاج العمل وفي تأويله، وتساعد القارئ على الإستجابة له وفك شفراته الدلالية المختلفة، باعتبار التجنيس أفقا معرفيا تدورفيه عمليتان متغايرتان ومتكاملتان هما عمليتا الإبداع والتلقي معا.. »
.

وبهذا فللتجنيس أهميته في الممارسة التربوية الإقناعية، خصوصا وأن الخطاب التربوي ينطلق في كثير من وضعياته التوجيهية على نصوص ذات مرجعية أجناسية؛ مما يفرض الوعي بالحدود والمواضعات التي تؤطر نظرية الأجناس الأدبية التي تظل امتدادية؛ بسبب ملاحقتها للتجريب المتطور في الإبداع، وسعيها استكشاف أغوار الأدب ومقاصده ومرجعياته ونسيجه وأصالته. فتموضع العمل الأدبي في سياق أجناسي؛ لا يقل أهمية عن التموضع في سياق تاريخي يحدد علاقته بفترة زمنية معينة
.

إن هذا يقتضي أن يكون الموجه التربوي الذي يقوم بدور الإقناع، في مجال التجنيس، واعيا بالكيفية المعتمدة في تصنيف نص من النصوص، مدركا للخصائص التي تربطه بأخرى من فصيلته، عارفا بكيفية تلاؤم أنظمة التصنيف مع الأطرالإجتماعية  والجمالية المرتبطة بطرق إنتاج النصوص وتداولها وتقييمها، مستخلصا ومسجلا مدى حضور أصالة المبدع من خلال ابتكاراته المضافة للأعراف الأدبية؛ وفقا للمحددات المعترف بها بالنسبة للنوع الأدبي. 
 التجنيس الأدبي بعد محوري من أبعاد المعرفة المضمرة، ينطوي على افتراضات وتقنيات تقبل التأويل الذي يعتمد أساسا لضبط العملية النقدية
. 

والتصنيف بمثابة أفق انتظار للقراءة، وعلى أساسه تتم عملية الكتابة، فعلى ضوئه يكتب المبدع أو خارجه؛ وهو لذلك قد يوجه القارئ بوضع إشارة على غلاف مؤلفه؛ مما يتيح للقارئ إمكانية التخطيط منذ البداية لمايقرأ؛  وحتى ولو لم يثبت جنس الكتاب أو نمط النص؛ فالقارئ يعمل على تصنيفه عند انتهائه من الإطلاع؛ تبعا لماتوفرلديه من معرفة ومن تجارب قرائية سابقة.
تحديد الجنس له وظيفة إجرائية، تتجاوز الكشف عن حدود واستراتيجية النمط الأدبي؛ لتصبح نفسها مادة الحجاج العقلي المبرر لوجوده أصلا، خالقة توقعات لتلقي النمط، منظمة كيفية فهمه وتأويله.

ورغم أن الأخذ بالمعيار المضموني، ظل غالبا في عملية تصنيف الرواية مثلا، رغم وجود شبكة تصنيفية غير متفق عليها؛ فالتساؤل عن مدى مشروعية التجنيس وفقا للمقاربة المضمونية، والتشكيك في مشروعيته ظلت واردة، فـ «المقاييس غير متجانسة ومتعلقة بذاتية تقويم ثيمي أكثر مما هي متعلقة بملاحظة عناصر تكوينية النص»
، خصوصا وأن نمذجة الإبداع الروائي ذي الطابع الشعري، تنبني على «ملفوظ سردي، ملفوظ وصفي، ملفوظ خطابي، ملفوظ شفهي»
.

ولهذا فـ) الكتابة عبر النوعية (بدلا من) النص المعروض على الأنواع(« تعبير عن الحدود بين الأجناس المطروقة تتخطاها وتشتمل عليها، وتتخذ لنفسها جدة تتجاوز مأثورات التاريخ الأدبي وتتحدى عمقها»
؛ ممايفرز جدة في الكتابة التي تصبح في الآن نفسه، مسرحا وقصة وشعرا، متضمنة للموسيقى والتصوير والسينما.

ولهذا يرجع تداخل الأجناس واحتواء جنس واحد كـ"الرواية " لأجناس أخرى وإلى الطبيعة البنيوية التاريخية العميقة للرواية الحديثة التي أتاحت لها إمكان احتواء مختلف الأشكال التعبيرية الأدبية والمعرفية الأخرى من شعر وقصة ومسرح وفكر وفلسفة، ومنجزات علمية وتكنولوجية ومكتشفات جغرافية وطبيعية وكونية ولغات وحوارات وأساطير وملاحم وسير شعبية ومقامات، متمثلة إياها داخل بنيتها الأدبية الزمنية الخاصة، واستطاعت فضلا عن ذلك أن تفيد من عدة خبرات وتقنيات فنية أخرى في مجال الفنون التشكيلية، وفي مجال الفن السينيمائي خصوصا، كما أمكنها أن تفيد من أحداث التاريخ الفعلي الواقعي للأفراد والمجتمعات والشعوب والأحداث الإنسانية العامة قديمها وحديثها، سواء كانت إفادة إبداعية متخيلة، أو إفادة تسجيلية مباشرة من بعض الوقائع والأحداث التاريخية؛ فتمثلها في بنيتها الأدبية والإبداعية الخاصة يجعلها لا تظل مجرد تاريخ؛ وبذلك أضحت الرواية الحديثة تتميز بشكلها البنيوي المفتوح على إمكانات تشكيلية إبداعية ليس لتنوعها حد؛ فتكاد تصبح الوعي الإبداعي بنسيجها العميق المتشابك لخبراتها الإنسانية التاريخية المعاصرة في خصوصياتها وعمومياتها
.
ومع تنو ع الأجناس الأدبية وتعددها؛ يبقى تناول الرواية تناولا لنمط غني ينسج معطيات متعددة في قالب تخييلي يتسم بالجدة وسعة الخيال وبراعة التصوير ودقة الوصف في التعبير عن قضايا الإنسان للتأثير في النفس
؛ مما يجعل قراءاتها تتعدد وتتكامل؛ وفقا للأبعاد والمنطلقات المعرفية المركز عليها. وتزداد الصعوبة مع درجة الإنتهاك للأعراف الروائية؛ خصوصا في النصوص مابعد الحداثية، التي تجعل من الرواية مجالا شديد التعقيد، مركبا بأصوله وروافده، وانفتاحه على المتغيرات والاكتشافات وآليات الاتصال والأشكال الملفوظة والبصرية والمسموعة مما يفرض الوعى بهذا النسيج المتشابك في عملية التجنيس.
3 - الخاصية الحجاجية

يعتبر الحجاج أداة فعالة للتفكير والتواصل مع الآخرين. والخطاب الحجاجي ينطوي على أبعاد تداولية عملية، تفاعلية لجلب المنافع ودفع المضار.

والخطاب التربوي الإقناعي الحجاجي، خطاب يمارس بالقول الطبيعي؛ مما يجعله منطويا إلى جانب معناه الظاهر، على معان مضمرة؛ وهذا يسم معانيه بالالتباس؛ لتظل محتملة لمعان متعددة، مختلفة ومتباينة.

وكون التراكيب الجملية للخطاب الطبيعي منفتحة على معان متعددة، هو مزية لها ولا يحد من قيمتها التبليغية والإقناعية؛ فذلك «يكسبها الطواعية الكافية لجعلها تستجيب لأغراض التبليغ التي لا تحصى»
.

وهذا لا يعني أن الخطاب منفتح على نحو مطلق لأي قراءة تأويلية؛ سواء اقتربت أو ابتعدت عن الدلالة الأصلية للنص وقصد المؤلف منه.

فالتعاطي مع الخطاب التربوي الحجاجي الإقناعي دلاليا، يتم انطلاقا من مستويين:

أولا: مستوى خارجي كلي: حيث يشكل الخطاب في كليته حجة.

ثانيا: مستوى داخلي: حيث يتجسد الحجاج في المعجم والروابط الحجاجية والاستعارات والأفعال اللغوية.

ومن الناحية التأويلية والتداولية؛ فلابد أن يأخذ المتكلم بمقتضيات الحال من معارف ومعتقدات موجهة ومطالب وأغراض يراد فعلها؛ كما أن لمقاصد المخاطِب أثر حاسم في توجيه وتحديد معنى الخطاب؛ لذلك فتحديد الدلالة النصية ينبغي أن يتأسس على مقاربة لغوية وعقلية، من خلال إعادة تنضيده، والإمساك بمقصده، واستحضار المقام والغاية عند القيام بتأويل عدد من العلامات والدلائل.
الخطاب التربوي الإقناعي الحجاجي ينطلق من معطيات القول الطبيعي، في أشكاله ومضامينه، في ألفاظه وتراكيبه، ويشتغل عليهما استشكالا واستدلالا. فلا عجب أن يخضع لفاعلية اللسان العربي الحجاجية، ويؤدي وظيفته بتمام مقتضياتها. ولهذا فالحجاج يقتضيه كل تفاعل بلغة طبيعية. ولغة هذا الخطاب هي التي تمده وتسمه بالصفة الحجاجية، مانحة إياه العناصر الأولية والقاعدية الحجاجية، تبليغا وتدليلا وإقناعا.

فوجود اللغة حقيقة هو وجود حواري أي أن الهدف من اللغة، ليس التعبير عن الأغراض فحسب؛ ولذلك فاللغة التربوية الإقناعية المعتمدة على الحجاج هي لغة ذات منطق؛ فهي لغة وحجة؛ أي أنها مجموعة من الوسائل اللغوية المستعملة للتأثير؛ وهي وظيفة محورية للغة. 
الخطاب التربوي الإقناعي في استعماله للحجاج، يصبح خطابا مفتوحا على عدة معان دلالية مختلفة؛ فهو جزء لا يتجزأ من اللغة الطبيعية التي يجري عليه مايجري عليها، ولا يجوز أن نتغاضى عن أثر اللغة على محتوياته ومناهجه الإستدلالية والإبلاغية.

ويقترن قصدان في الحجاج الذي يتوجه به للغير للإفهام؛ (قصدالإدعاء) الذي يختص به المتكلم و(قصد الإعتراض) الذي يعتبر من حق المخاطب المستمع؛ فالحجاج « كل منطوق به موجه إلى الغير؛ لإفهامه دعوى مخصوصة يحق له الاعتراض عليها»
.
وتعريف الحجاج بكونه جهدا إقناعيا، يعني أنه متجسد في كل اللغات؛ باعتبار أن الخطاب يستهدف إقناع من يتوجه إليه
.
وإفادة الحجاج من الناحية الدلالية لمعنى القصد ومعنى الإقناع عن طريق الجدال والتخاصم الفكري، تظهر أهميته في مجال الخطاب التربوي؛ فدلالة الحجاج في اللغة العربية تقابل في اللغة الفرنسية (Argumentation ) الذي لا يختلف معناه الجوهري عن معناه في العربية. فـ (Argument ) تحيل في القاموس الفرنسي (روبير) إلى معنى الاعتراض أو طرح موقف مرفوق بحجج مؤيدة لوجهة النظر
.
فمن خلال الحجاج، يستهدف المخاطب إقناع المتوجه به إليه بوجهة نظر محددة وإفحامه بها؛ وذلك قصد الإقدام على فعل ما أو تركه؛ مما يجعل الحجاج خاصية للخطاب، القائم على سلسلة من الحجج المترابطة أو على مجموعة من الحجج المتواكبة التي يقصد بها استمالة المخاطب للقبول والاعتقاد بصواب ما يدعيه المحاجج.
اعتماد الحجاج في الخطاب التربوي الإقناعي؛ معناه الأخذ بموضوع أضحى علما قائما بذاته، متفاعلا مع أبحاث معاصرة منجزة في علوم اللغة والمنطق والفلسفة، مدعوما من جهة أخرى بنظريات معرفية ضابطة لوجوه استعمالاته في مجالات معرفية مختلفة. وبهذا توسع نطاق الحجاج؛ ليمتد مجاله لخطابة جديدة غير متعلقة بالمنطق الصوري ومجالات معرفية تقليدية؛ وإنما خطابة تهتم بوسائله التي لا تقتصر على استقطاب الآخر وتحفيزه على تبني الأطروحات المعروضة عليه.

فليس من المهم أن تفيد الحجة البرهان؛ فهي الدليل نفسه؛ لأن المطلوب إفحام السامع،  ولا يراد منها إفادة المعنى القاطع؛ فالحجة الإقناعية «هي التي تفيد القانعين القاصرين عن تحصيل المطالب بالبراهين القطعية العقلية، وربما تفضي إلى اليقين بالاستكثار»
.

ومن خصائص الاستدلال الحجاجي؛ فاعليته الخطابية، التي تروم تحقيق الإفهام والإقناع؛ وبنيته الاستدلالية التي تتميزعن بنية الاستدلال البرهاني، بصور استدلالية أوسع وأغنى من صور الاستدلال البرهاني؛ فليس شرط البرهانية في الاستدلال هو ما يقود لحصول الاقتناع الذي يؤدي للعمل. فقد تستوفى برهانية الدليل، ولا يوازيها تغيير اعتقاد المخاطب واقتناعه؛ مما ينزع عن البرهان ميزة الأفضلية عن الاستدلالات الأخرى، في إفادة الإقناع والإقدام على العمل. « فالحجة الجدلية البالغة، على ما قد يشوبها من اعتلال في الصورة، خير من البرهان الصحيح غير المقنع»
.

لذلك فالاستفادة من الاستدلال الاحتجاجي الطبيعي يغني الخطاب التربوي الإقناعي الذي يروم تحقيق الكفايات في المخاطبين؛ إذ يضع بين يدي المُخاطِب المُوجِّه عدة تمتح من حجاجية الاستدلال الذي ينبني على قواعد وقوانين منطقية طبيعية وغير صناعية؛ لها دورها في دعم اكتساب الكفايات المقصودة.

 وحجاجية الاستدلال تتميز بـ:

ـ إذعان المخاطب الموجَّه (المتلقي) لمايطرح عليه من أفكار وآراء، ودفعه للعمل، هو الهدف من الحجاج؛  والتوجيه التربوي الإقناعي يروم تحقيق هدف معين، يتوصل إليه عن طريق تحقيق مجموعة من الكفايات. 

ـ احتمال إفضاء الاستدلال لقيم متعددة، تنزل مراتب قيمية؛ أي اعتماد مبدإ التراتب والتفاضل في صدق الأقوال وكذبها؛ فلا إقرار بثنائية الصدق والكذب. وبالنسبة للإقناع في الخطاب التربوي؛ فالأحرى اعتماد الأقوال التي لها درجة من القوة في السلمية؛ للدفاع عن أطروحة أو فكرة؛ وهي من المهارات التي يكتسبها المخاطب في المجال التربوي الإقناعي.

ـ قصدُ إقناع المتلقي والتأثير فيه؛ يقتضي أن يقوم الاستدلال على اعتماد مجموعة من الحجج المتميزة بالإختيار الحسن والتنضيد المحكم؛ وهذا مايرتبط بطريقة العرض والمنهجية.

ـ تحصيل قدر كبير من الإقناع؛ يقتضي التماس مزيد من الحجج؛ لأن الاستدلال الحجاجي لا يخضع للصرامة المنطقية؛ فلزوم النتيجة عن المقدمات لزوم يغلب عليه الظن؛ لأن المقدمات فيه ليست يقينية؛ وهذا مايرتبط بالدعم لتحقيق الكفايات المقصودة.

ـ صور القضايا متآلفة إلى مضامينها في سياق تداولي معين؛ هي ما يبني الاستدلال؛ مع مراعاة الحال من معارضة مشتركة ومطالب إخبارية وتوجهات ظرفية؛ أي مراعاة السياق.

إن تأسس الخطاب التربوي الإقناعي الحجاجي على لغة طبيعية عربية، وماتنطوي عليه من خصوصيات وميزات تعبيرية؛ يكشف عن غنى اللغة وتعابيرها، وما يترتب عن ذلك من إثراء هذا الخطاب التربوي في مجال تحليله وتحديد مستوياته ووجوهه الدلالية. والناظر لمسالك الإفهام في الخطاب التربوي الإقناعي الحجاجي يدرك أنها تعتمد أساليب بلاغية وحجاجية. وهي في عمومها من جنس ما عهد عند العرب وتداولوه في كلامهم. أي أن هذا الخطاب، خطاب منطقي، يقصد الإفهام وتأدية مختلف المعاني بشكل واضح، يفهمه البشر المقصودون به؛ وذلك باعتبارأن الناس يدركون تلك المعاني؛ انطلاقا من مبان ترد فيها، يدركون منها المعاني التي يبتغى تبليغهم إياها؛ أخذا بعين الاعتبار اصطلاحاتهم في تأدية المعاني التي يستطيعون إدراكها، من خلال المباني المتخذة من الطبيعة الإنسانية البشرية؛ سبيلا لتبليغ المعاني والوصول إليها. 

وقد عمل الأصوليون عند اشتغالهم بالخطاب القرآني العربي على مراعاة الشروط المنطقية المناسبة لإدراك دلالته ومعانيه؛ باعتباره خطابا ينطلق من معطيات لغة قرآنية طبيعية هي اللغة العربية لتبليغ المضامين الشرعية، وحتى عند تعريفهم للخطاب، فهم يضمنونه أوصاف الخطاب الطبيعي، " القصدية، التأثير، الإفهام، الإقناع". وهذاما ورد سابقا في تعريف الآمدي للخطاب.

ولما كان الخطاب التربوي الإقناعي الحجاجي، عربي اللغة فذلك يقتضي، معرفة سعة اللسان العربي وتعدد وجوهه وجماع معانيه وتفرقها؛ فتوظيف القواعد والمبادئ اللغوية، ينبغي أن يقود اجتهاد التأويل، إلى التقنين، على اعتبار أن العرب درجت على استعمال موضوعات لغوية من جهات مختلفة؛ حقيقة ومجازا، منطوقا ومفهوما، عموما وخصوصا، إطلاقا وتقييدا، حذفا وإضمارا.
رابعا: علاقة المقنع بالمخاطب في الخطاب التربوي

المشافهة لاتكون إلا من اثنين؛ 
فنحن لا نتكلم إلا ونحن إثنان، بل لا نتكلم إلا ونحن زوجان، لأن الزوجين هما بالذات الاثنان الموجودان، والكلام لا يتحقق إلا باثنين موجودين هما (المتكلم) و(المخاطب)
.

ولا يكون كلاما «حتى تحصل من الناطق إرادة توجيهه إلى غيره ومالم تحصل منه هذه الإرادة، فلا يمكن أن يعد متكلما حقا؛ حتى ولو صادف ما نطق به حضور من يتلقفه؛ لأن المتلقف لا يكون مستمعا حقا حتى يكون قد ألقي إليه بما يتلقف، مقصودا بمضمونه هو أو مقصودا به غيره، بوصفه واسطة فيه أو قل متى يدرك رتبة المتلقي »
.

وينص التهانوي على أن «أهل العربية يشترطون القصد في الدلالة؛ فما يفهم من غير قصد من المتكلم لا يكون مدلولا للفظ عندهم؛ فإن الدلالة هي فهم المقصود لا فهم المعنى مطلقا بخلاف المنطقيين؛ فإنها عندهم فهم المعنى مطلقا سواء أراده المتكلم أولا؛ فظهر أن الدلالة تتوقف على الإرادة مطلقا، مطابقة كانت أو تضمنا أو التزاما»
.

انطلاقا من الاعتقاد أن الخطاب يتوجه (من وإلى أحد الطرفين)؛ وبالنظر لطبيعة التفاعل اللساني وغير اللساني الذي يوجه الكلام ويحدد مساره؛ ففهم الكلام يتم باستحضار شروط إنتاجه المحيطة به؛ خاصة عنصر المتكلم والسامع؛ وهما ركنان لا غنى عنهما ومظهران أساسان في حالات التكلم، المراد به الإقناع. فالخطاب يفترض وجود مخاطب قريب منتبه؛ وهي شروط شخصية زمنية ومكانية، ينبغي توفرها حتى تشتغل المواضعات. 

وصانع الكلام له أدوار ووظائف كما للمخاطب؛ وهي تسهم في نجاح العملية التواصلية الإقناعية وتوجيهها وتحديد مشاربها الدلالية والتداولية؛ فالنظر إلى الخطاب يستلزم مراعاة المخاطِب والمخاطَب، ووجوه العلاقة بين صاحب الخطاب والمخاطَب، والنظر إليه كما هو متداول طبيعيا. والاعتناء بشروط تحقيق الخطاب طبيعيا، من وجود مخاطِب ومخاطَب ومعرفة المخاطِب لمقاصد المخاطَب، ووجود قضية أو فعل يكون مناط التواصل.
وتحقيق الفائدة شرط في الكلام الإقناعي بين المتكلم والمخاطب؛ فما كانت فيه الفائدة جاز الكلام به وحسن، ومالم يكن فيه الفائدة لم يحسن؛ وهي فائدة مشروطة لتحقيقها بخاصية نفسية عقلية تحصل عند المخاطب؛ وهي قابلية الاستنكار؛ نظرا إلى ما تحمله من جديد غير متوقع أو معتاد، وألا يكون من قبيل (السماء فوقنا والأرض تحتنا).

والجمل الخالية من الفائدة تشبه الجمل الغامضة التي تدل مثلا على العموم كـ:

ـ كل إنسان يحب بعض الناس. Every one loves Someone

التي تتألف من حد عام في صيغة النكرة (كل إنسان) أي لا تحدد إنسانا بعينه، ومثله (بعض الناس)، فبعض وكل من ألفاظ العموم كما ورد عند الأصوليين؛ وهي سور القضية كما عند المناطقة. فكما أنها لا تقدم فائدة للمخاطب، لا يستفاد من أمثلة (سيبويه):( كان رجل من قوم عاقلا) (كان رجل ذاهبا) فائدة للمخاطب نظرا لما في النكرة من عموم
.

ومما ينبغي مراعاته ضابط (المعرفة المشتركة)؛ فهي شرط من شروط التواصل الإقناعي بين المتكلم والمخاطب؛ ولهذا الضابط في أي حوار مقتضيان:

ـ في صورته العامة: يثبت الرأي بالبناء على المعارف والأحكام المشتركة.

ـ في صورته الخاصة: اجتهد في إثبات دعواك؛ بالاستناد إلى أقوى المقدمات المشتركة. ودرجة الاشتراك في هذه الحقائق، ليست واحدة؛ فمنها ما يعد إنكاره خروجا عن طور العقل؛ ومنها مايعد القدح فيه خروجا عن مقتضى العادة
.

ومما ينبغي مراعاته في الكلام أن المتكلم قد يترك الجواب في بعض السياقات؛ لعلم المخبر به، وذلك أن العرب درجت على ترك الجواب كما في الآية القرآنية:

﴿ حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها ﴾
.

فتقديرها وتعليلها أن الجواب حذف لأنه وصف لثواب أهل الجنة؛ فدل ذلك على أنه أمرلا يستوعبه الوصف. كما أن المخاطب يعلم أن الموقف غير متصور بالتفصيل من جهة خروجه عن دائرة المعقول المتعارف عليه في عالم الشهادة؛ أما على جهة الإجمال فقد حصل عنده الفهم العام؛ وذلك اعتمادا على قدرته في تدارك ما أضمر في الكلام، وفي استحضار أدلته السياقية، ومعلوم أنه على قدر ما يأتي المتكلم من الإضمار، يأتي المستمع من الجهد في الفهم
.

فالغالب على المتكلم ألا يذكر في كلامه إلا ما كان يعلم أن المستمع يحتاج إلى معرفته ليتبين الفائدة منه؛ معتمدا في ذلك على قدرة المستمع على استحضار المحذوف؛ إما لوضوحه وإما لقربه أو لشهرته؛ فتكون عناية المتكلم المقنع بالكلام على حسب حال المستمع من الإدراك، وعلى قدر مشاركته له في بعض الفوائد والمعلومات، فيضمر ما علمه المخاطب ويظهر ما جهله وغاب عنه
.
ومما يدل على أهمية بلاغة الصمت والإضمار كثرة وتعدد مظاهر التداخل والتفاعل بين المكونات اللسانية للخطاب ومكونات التخاطب، إلى درجة أن المتكلم لا يضطر للتعبير لسانيا إلا عن العناصر التي لا يحتويها المقام؛ فكلما كان المقام مغنيا في التدليل على تلك المعلومات، وجد المتكلم المقنع نفسه في غنى عن التعبير عنها لغويا. فجهاز التحاور يحكم قوانين الحدث التخاطبي؛ لأن مبدأ التفاهم هو المعيار الذي يضبط طاقة التصريح والاختزال في الكلام؛ لذلك يقوم التناسب بين الطاقة التصريحية ودرجة علم السامع بالمضمون الدلالي للرسالة؛ فكلما كان المخاطب السامع مستطلعا المضمون الخبري، كلما أمكنت الطاقة الاختزالية. وكلما لم يتعين الحد الأدنى من القرائن المفضية إلى إدراك المختزل، تعذر الاعتماد على الطاقة الإيحائية في اللغة.
ويترتب على ذلك أن المسافة الفاصلة بين المخاطَب والمتكلم والغائب في الواقع التداولي، تحسن بتقديم ضمير المتكلم فالمخاطب ثم الغائب؛ فـ « إنما كان المخاطَب أولى بأن يبدأ به من قبل أن المخاطَب أقرب إلى المتكلم من الغائب؛ فكما كان المتكلم أولى بأن يبدأ بنفسه قبل المخاطَب، كان المخاطَب الذي هو أقرب من الغائب أولى بأن يبدأ به من الغائب»
.

وإذا كان الحذف من مزايا ومقاصد المتكلمين؛ لأجل التخفيف من كلفة القول وثقله بعد التواضع على العلم بالمحذوف وترك القرينة الدالة على الحذف؛ فإنه ليس يجوز في أي محل ومن دون مناسبة وعند افتقاده لشرطه؛ لما يسببه من تلبيس على المخاطب.

واللبس قد يعود لأسباب تركيبية؛ وقد يكون لبسا مجازيا، يكون ملازما للتراكيب المجازية والاستعارية التي تعد من صور التوسع في اللغة.

وهناك( اللبس الإنجازي Illocutoire) الذي نجم عن دلالة اللغة مقاميا وسياقيا على قيم إنجازية، مخالفة لتلك القيم التي تدل عليها بمقتضى مؤشرات القوة الإنجازية التي تدخل في تكوين البنية اللسانية لتلك الملفوظات
.

فخرق قاعدة من قواعد التخاطب، يحدد المواطن والمقامات التكلمية التي قد ينشأ فيها اللبس؛ انطلاقا من المشترك اللفظي، ومرورا بالتراكيب التي يجري فيها الحذف أو التقديم والتأخير وغير ذلك مما يسمح به النسق اللغوي العربي بشرائطه وقيوده، وانتهاء بما يقتضي العناية والإهتمام بالسياق والمقام في لغة المتخاطبين. وبهذا ينبغي الالتزام بقواعد التخاطب التي يقوم شق منها على مراعاة الأوضاع والمقاصد؛ وإلا كان العادل عن ذلك ملغزا تاركا لكلام الناس الذي يسبق إلى أفئدتهم
.
ومع أن القصدية أساس في كل كلام؛ لأن الأصل في الكلام القصد؛ فلابد من مراعاة (المواضعة)؛ فالمواضعة والقصد كلاهما ضروريان؛ فمع الجهل بالمقاصد لا يمكن أن يستدل بكلام المتكلم على مايريده؛ لأن المواضعة وإن كانت ضرورية لجعل الكلام مفيدا؛ فليست تكفي؛ إذ يلزم اعتبار حال المتكلم بمافيه قصده.

ومفهوم القصد والمقصدية؛ من المفاهيم التي حظيت باهتمام فلاسفة اللغة وعلماء النفس.  والقصد من المفاهيم أيضا التي استأثرت باهتمام الفقهاء واللسانيين والفلاسفة والمتكلمين وعلماء البلاغة؛ فهو جزء من إشكالية أعم، تبحث فلسفة الفكر وتهتم بها أشكال النشاط العلمي بما فيها علم التشريح؛ سعيا لاستكشاف بواعث الكلام وآلياته النفسية والجسدية. وقد نص التهانوي على أن « أهل العربية يشترطون القصد في الدلالة؛ فما يفهم من غير قصد من المتكلم لا يكون مدلولا للفظ عندهم؛ فإن الدلالة عندهم في فهم المقصود؛ لا فهم المعنى مطلقا؛ بخلاف المنطقيين، فإنها عندهم فهم المعنى مطلقا؛ سواء أراده المتكلم أولا؛ فظهر أن الدلالة تتوقف على الإرادة مطلقا؛ مطابقة كانت أو تضمنا أو التزاما»
.
خامسا: آليات الإقناع في الخطاب التربوي

إذا كانت «اللغة تحمل بصفة ذاتية وجوهرية(Intrinsèque) وظيفة حجاجية»
؛ فهذا يعني أن بنية الأقوال اللغوية، تحمل مؤشرات الوظيفة الحجاجية؛ فالمتكلم يستعمل وسائل لغوية؛ معتمدا على إمكانات اللغة الطبيعية؛ قاصدا توجيه خطابه وجهة ما، تمكنه من تحقيق بعض الأهداف الحجاجية؛ انطلاقا من اعتقاد(أوزفالد ديكرو O.Ducrot) أننا نتكلم عامة بقصد التأثير
.
1 - الآليات اللغوية

والآليات اللغوية في الخطاب التربوي الإقناعي وسائل معينة في تحقيق الإقناع ومن أبرزها:

1 ـ1 ـ ألفاظ التعليل

تستعمل هذه الألفاظ عندما يريد( المخاطِب الموجِّه) أن يحاجج ويقنع بمايعرضه، واستعماله لها يكون تبريرا أو تعليلا لقوله أو فعله؛ بناء على سؤال ملفوظ به من قبل المخاطب أو سؤال مفترض
.ومنها:

· المفعول لأجله 

ويكون مصدرا قلبيا يدل على السببية، ويشارك عامله في الفاعل والزمان، كما يأتي مجردا من (أل) و(الإضافة)، أو (مضافا) أو( مقترنا بأل). وعند فقده شرطا من شروطه يجر بحرف التعليل. فالمخاطِب الموجِّه يقدم دعواه ويقدم التبريرات والحجج التي تحقق النتيجة المرجوة؛ وهي الفهم والإدراك والاقتناع. ومثاله:

ـ إجتهدت رَغْبَةً في النجاح.

1 ـ 2 ـ الوصف

 الوصف من الآليات الفعالة، المرتبة للحجج الواردة في الخطاب الحجاجي في سلمية محددة؛ فعندما يختلف الوصف تختلف قوة أوضعف الحجة المستعملة في أي خطاب. والوصف بالصفة يكون بـ:

· اسم الفاعل:

اسم مشتق يدل على معنى مجرد حادث، وعلى فاعله؛ فهو يشتمل على أمرين معاهما؛ المعنى المجرد الحادث، وفاعله.
يتم الاعتماد على الصفة في بناء الحجج التي يسوقها المتكلم لإقناع المخاطب واستمالته وتوجيه انتباه المُخَاطَبِ إلى مايريد المتكلم أن يقنعه به في حجاجه؛ فاختيارها يبدي وجهة نظر المتكلم وموقفه من الموضوع، وخصوصا عند سوق صفتين متناظرتين؛ ولكنهما متعارضتان، قابلتان للظهور في الخطاب. واختيار إحداهما يكشف عن رؤية خاصة، كأن يقال:
ـ المؤدي زكاته، المهمل صلاته.
فالصفة (اسم الفاعل) المؤدي، تجعل الفاعل، شخصا مسؤولا، مؤديا لواجباته، أما الصفة الثانية فتضفي عليه طابع الشخص، الذي لا يؤدي واجباته. 

فالمقصد الحجاجي من إطلاق الصفة؛ ليس وضع الموصوف في خانة مع سائر العناصر التي تشاركه تلك الصفة؛ وليس الكشف عن موقفنا فحسب؛ وإنما تحديد نوع الموقف الذي ينبغي أن يحكم به عليه.

وبهذا فاسم الفاعل (المهمل)؛ وصف أقوى حجة من غيره، ولذلك يدعم ويؤيد نقيض الحجة التي تسبقها " المؤدي". وهو نموذج من نماذج الوصف لايدرجه المتكلم في خطابه من أجل الوصف في حد ذاته؛ وإنما من أجل إدراج الحجج القوية التي تسوغ له إصدار حكمه من أجل النتيجة التي يريد تحقيقها.
· اسم المفعول:

اسم مشتق يدل على معنى مجرد، غير دائم، وعلى الذي وقع عليه هذا المعنى، .

ففرعون عندما وصف موسى بـ (مجنون )؛ قرنه بلام التوكيد؛ ليضعف في نظره الحجج المستعملة من قبل (موسى عليه السلام) وينقضها من جهة، ويعلل حججه ويبررها أمام جمهور المتلقين، ويقوم بتهييج المستمعين ضد موسى، عليه السلام؛ كيلا يتأثروا أو يتأثر بعضهم بصدق موسى عليه السلام في رسالته.

1 - 3 - الأفعال الكلامیة Actes de langage
إذا كانت نظرية الفعل الكلامي قد مرت بأطوار ثلاثة أساسية:

 ـ تمييز مستويات مختلفة للفعل اللغوي.

ـ وضع شروط محددة للفعل اللغوي.

 ـ وضع قواعد خطابية للفعل اللغوي.
و كان التمييز في الفعل الكلامي بالنسبة ل(أوستين)، بين أفعال ثلاثة هي
: 

· الفعل الكلامي. 
·  الفعل التكلمي. 
· الفعل التكليمي. 
 فهذا يعني أن العلاقة التخاطبية القائمة بين المُخَاطِب (المُوجِّه) والمخَاطَب (المُوجَّه) تتجاوز الفعل التكلمي، أي الفعل التواصلي الذي تؤديه الصيغة التعبيرية في سياق معين (الفعل الإنجازي) إلى إحداث أثر وتأثير في المخاطب (الفعل التكليمي). وهذه التأثيرات تكون بتوجيهات محددة في العملية التربوية الإقناعية؛ خصوصا وأن الخطاب الإقناعي يقوم على أساس دفع المخاطب إلى التأثر والانتقال من حال إلى حال.
وحتى يكون الفعل الكلامي موفقا وناجحا؛ أتى (سورل) محددا شروطه الأربعة المحققة لذلك:

- فشروط مضمون القضية؛ تحدد أوصاف المضمون المعبر عنه بقول مخصوص.

-  والشروط الجوهرية؛ هي التي تعين الغرض التواصلي من الفعل التكلمي؛ وهو الغرض الذي يلزم المتكلم (المُوجِّه) في الخطاب الإقناعي التربوي بواجبات معينة في سياق العملية التربوية الإقناعية.

ـ أما شروط الصدق؛ فهي التي تحدد الحال الاعتقادي الذي ينبغي أن يكون عليه المُخَاطِب المؤدي للفعل التكلمي.

ـ أما الشروط التمهيدية؛ فتتعلق بما يعرفه المتكلم من قدرات واعتقادات وإرادات المستمع، وعن طبيعة العلاقات القائمة بينها
.

وإلى جانب هذه الأفعال البسيطة؛ هناك أفعال لغوية مركبة؛ فالحجاج فعل تكلمي لغوي مركب؛ أي أن الحجة فعل تكلمي لغوي مؤلف من أفعال تكلمية فرعية ومُوجَّهة؛ إما لإثبات أو لإبطال دعوى معينة
.

وإذا كان الفعل اللغوي مختصا ومستقلا بالجملة، ويدعمه (مبدأ التعاون) وما يتفرع عنه من قواعد؛ فالحجة تتعلق بحقيقة خطابية متميزة في النص؛ مما يعني أن الفعل الحجاجي هو الأصل والحاكم على الفعل اللغوي البسيط الذي يعد فرعا عنه. وبعض الأفعال اللغوية تتسم بأدوار مختلفة في الحجاج؛ لتحقيق الدلالة التفاعلية للفعل اللغوي بين المتكلم والمخاطب
.
1 - 4 - الروابط  والعوامل الحجاجیة

الخطاب التربوي يغتني بالروابط والعوامل الحجاجية؛ حيث تتضمن الاستراتيجية الحجاجية الإقناعية تسلسلات خطابية، تتحدد من خلال بنية الأقوال اللغوية، وبواسطة العناصر التي يتم إعمالها
.

واللغة العربية تضم عددا كبيرا من المؤشرات اللغوية الحجاجية، التي تشتمل عليها اللغات الطبيعية. ومنها:

حتى، لكن، بل، لأن، الفاء، الواو، إذن، كي، إذ، فضلا عن، لا سيما، ربما، تقريبا، إنما، بماأن، مع ذلك، ما، إلا، ..

وهذه المؤشرات نوعان:

· روابط حجاجية Les connecteurs 
ومن أمثلتها: لأن، بما أن، إذ، بل، لكن، لا سيما، حتى..
· عوامل حجاجية Les opérateurs 
ومن أمثلتها: إلا وجل أدوات القصر، تقريبا، قليلا، كاد، كثيرا، ما، ..
فالروابط الحجاجية؛ روابط لغوية، لها قيمة حجاجية، تصل بين ملفوظين أو قضيتين، مرتبة الحجج التي تعرض في الخطاب حسب القوة والضعف. وهي «تربط بين قولين، أو بين حجتين على الأصح (أو أكثر)، وتسند لكل قول دورا محددا داخل الاستراتيجية الحجاجية العامة» 
.
أما العوامل الحجاجية؛ فـ «هي لا تربط بين متغيرات حجاجية (أي بين حجة ونتيجة أو بين مجموعة حجج)؛ ولكنها تقوم بحصر وتقييد الإمكانات الحجاجية التي تكون لقول ما»
؛ فهي عناصر لغوية، ينتج عن إدراجها في ملفوظ محدد، تغيير طاقته الحجاجية.

فالروابط الحجاجية (حروف العطف، الظروف...)، تربط بين وحدتين دلاليتين (أو أكثر)، في إطار استراتيجية حجاجية واحدة.

ويتم التمييز في الروابط بين:

ـ روابط مدرجة للحجج كـ: حتى، بل، لكن، مع ذلك، لأن..

ـ روابط مدرجة للنتائج كـ: لهذا، إذن، وبالتالي..

ـ روابط مدرجة لحجج قوية كـ: بل، حتى، لكن، لا سيما.. وأخرى مدرجة لحجج ضعيفة.

ـ روابط التعارض الحجاجي كـ: لكن، بل، مع، ذلك...

ـ روابط التساوق الحجاجي كـ: حتى، لا سيما...
فالمثال الموالي:

زيد مجتهد؛ إذن سينجح في الامتحان.

مشتمل على حجة؛ وهي: (زيد مجتهد). ونتيجة مستنتجة منها (سينجح). وهناك الرابط (إذن) الذي يربط بينهما وهو رابط مدرج للنتيجة.
أما العامل الحجاجي فيتضح؛ انطلاقا من المثالين الآتيين، اللذين يمكن توظيفهما، في بعض سياقات الخطاب التربوي الإقناعي:

ـ الساعة تشير إلى الثامنة.

ـ لا تشير الساعة إلا إلى الثامنة.

فإدخال أداة القصر " لا، إلا"، وهي عامل حجاجي على المثال الأول لم ينتج عنه اختلاف بين المثالين بخصوص المحتوى الإعلامي( القيمة الإخبارية)؛ ولكن التعديل أثر في القيمة الحجاجية للقول؛ أي في الإمكانات الحجاجية التي يتيحها
.

أي أن غاية ما يحدثه " العامل الحجاجي" هو شحن وتحويل المضمون الخبري ليؤدي وظيفة تتلاءم مع الاستراتيجية الحجاجية
.

وبالرجوع إلى المثال السابق؛ (الساعة تشير إلى الثامنة)؛ فسنجد أن له إمكانات حجاجية كثيرة؛ فقد يخدم هذا القول نتائج من قبيل: 

الدعوة إلى الإسراع، التأخر والاستبطاء، هناك متسع من الوقت، موعد الأخبار...

وبعبارة أخرى؛ فهو يخدم نتيجة من قبيل: (أسرع)؛ كما يخدم النتيجة المضادة لها: (لاتسرع)؛ لكن عندما أدخلنا عليه العامل الحجاجي: "لا، إلا"؛ فإن إمكاناته الحجاجية تقلصت، وأصبح الاستنتاج العادي والممكن هو:

ـ لا تشير الساعة إلا إلى الثامنة؛ لا داعي للإسراع
.
2 ـ الآليات البلاغية

تزيد الآليات البلاغية من قدرة المُخاطِب على الإقناع؛ فاختيار الأدوات البلاغية الملائمة المختلفة له دور في التأثير في آراء المُخَاطَبين وأفكارهم؛ مما يجعلهم يقبلون ويوافقون على وجهة النظر؛ فمراعاة فن القول لها أهميتها في تحقيق الوظيفة الإفهامية الإقناعية
.

ومن هذه الأدوات:

I  ـ 6ـ  2  ـ  1  ـ   التشبيه
اعتبارا ببحث الاستدلال الرياضي عن قيمة المجهول؛ اعتمادا على قيمة ماهو معروف؛ شأنه في ذلك شأن الأبحاث البوليسية التي تصل لعناصر مجهولة انطلاقا من عناصر متوفرة؛ فإن أنشطة سائر الكائنات، ومنها أنشطة الإنسان، تقوم على أساس، يمكن تصوره على أنه دالة رياضية تربط بين عنصرين كل واحد منهما ينتمي لمجموعة، والعلاقة هي "الشبه"
.

والتشبيه هو« صورة تقوم على تمثيل شيء (حسي أو مجرد) بشيئ آخر (حسي أو مجرد) لا شتراكهما في صفة (حسية أو مجردة) أو أكثر»
.

فانطلاقا من أن ضرب الأمثلة والتمثيلات والتشبيهات المجازية، يكشف المعنى فيلتصق بالصدور ويزداد رونقا وحسنا؛ فالتشبيه بحث فيما يربط من السمات المشتركة بين شيئين أو أكثر، متجاوزا غاية الإفهام والتوضيح إلى اعتماد الطريف والجميل، عن طريق التخييل
.

التشبيه ليس زينة في الخطاب التربوي الإقناعي فحسب؛ بل ليزيد المعنى وضوحا فيقتنع به المتلقي؛ فقيمة التشبيه في حجاجيته وإقناعيته.

فاستعماله في هذا الخطاب، هو استعمال لوسيلة إقناعية، لها تأثيرها وخصائصها الفنية والبلاغية المتميزة؛ ولما له من قدرة على توصيل المعاني مع جمال التعبير وحسن التصوير؛ ولما له من أثر بليغ في نفوس المخاطبين.

إنه من أهم طرق الاستدلال والمحاجة في سبيل الوصول للحقائق؛ فهو خبر مقرون بحجة، يروم تحقيق استجابة المخاطب عن طريق السرد غير المباشر
.

فالتشبيه تقنية له فاعليته في الخطاب التربوي الإقناعي، واعتماده، بمراعاة مستويات المخاطبين، له فائدة في كل معرفة وكل إدراك؛ خصوصا وأن المعارف والإدراكات، تقوم على التمثيل؛ فالذهن البشري يقوم على جملة من الظواهر؛ ومنها بيان الغائب بالحاضر؛ فالمخفي في الذهن يستحضر كأثر، محفوظ في الذاكرة، أو في شكل فكرة تنسجها المخيلة. كما أن الشرح والتفسير من جهة الإنتاج، يتأسسان على اعتماد ألفاظ معروفة لتقديم معنى غير معروف؛ ومن جهة التلقي، فالمتلقي يتوسل للوصول لمعان مجهولة بمعان معروفة
. 
وبهذا تنقل النفوس من الغموض إلى البديهة؛ فيزداد الإقناع والتأثير فيها؛ علما بأن النفس ترتبط بالمحسوسات أسبق من صلتها بالمعقولات 
 . 
ومن وظائف التشبيه في الخطاب التربوي الإقناعي، تقريب المعقولات الخفية:

الناس متعاونون                                                           الناس كالبنيان.

وذلك في صورة المحسوسات الجلية ليتمكن المخاطبون من إدراك المقصود من مشبه واحد؛ لانتزاع الصفات المتعددة لوجه الشبه؛ فما يقيم الحجة على المخاطبين بالخطاب التربوي الإقناعي، أن المشبه به معروف ومسلم به لديهم، وهذا ما ينير لهم السبيل لتجلية الحقائق والإقتناع بها
. 
I  ـ 6 ـ  2  ـ  2  ـ  الاستعارة

«هي مجاز لغوي علاقته المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي»
.

والاستعارة الحجاجية هي «تلك التي تهدف إلى إحداث تغيير في الموقف الفكري أو العاطفي للمتلقي»
.

إنهارغم انبنائها على مفهوم الإدعاء، والتخييل
، فهي تنطوي على بعد حجاجي، وتحضر بمقوماتها الحجاجية في تفكيرنا وفي أعمالنا وفي كل مجالات الحياة اليومية؛ فليست الاستعارة أمرا متصلا بالخيال الشعري والصنعة البلاغية؛ لأنها غير مقتصرة على اللغة
.

« فالمتكلم يستعير لفظ المشبه به ليستعمله للدلالة على المشبه ثم يرجعه إلى مجاله الأصلي »
. 

وحتى تنقل الاستعارة المستعملة في الخطاب التربوي الإقناعي (المخاطب / المستمع) من الحالة المعنوية إلى الحالة الحسية؛ فتصبح المعاني محسوسة ملموسة؛ تستعار معان محسوسة وملموسة مأنوسة لدى المخاطبين؛ مما يجعل المعاني واضحة جلية تحفز على الاقتناع بما جاء به الخطاب.

فدعاء إبراهيم عليه السلام ﴿واجعل لي لسان صدق عليا﴾ 
.
وردت فيه الإستعارة، التي استعملت بهدف الإقناع والوصول إلى تحقيق النتيجة المرجوة: 
                             ن (النتيجة) تبليغ دعوة الله إلى الناس.

                 ـ اجعل لي لسان صدق. 
                                     ـ اجعل الناس يذكرونني ذكرا حسنا
.

إن هذا يعني أن الاستعارة متى أفلحت في استمالة المخاطَب، فهي ذات وظيفة حجاجية. فالأقوال الاستعارية تقع في درجة متقدمة في السلم الحجاجي من الأقوال العادية؛ إذا تهيأ لها في الخطاب التربوي الإقناعي، قبول فكري وعاطفي لدى المخاطَب.

ولذلك فهي من الوسائل اللغوية التي يستغلها (المخاطِب، المُوجِّه) بقصد توجيه خطابه، قاصدا تحقيق أهدافه الحجاجية
.

I  ـ 6ـ  2   ـ  3  ـ  البديع

«علم البديع علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة»
.

واستعمال البديع بهدف الإقناع والبلوغ بالكلام مبلغا يجعله مؤثرا؛ يجعله ذا دور حجاجي يتجاوز الوظيفة الشكلية البنيوية.

وهو ينقسم إلى: « بديع يحسن به الكلام من جهة المعنى فهو معنوي، وبديع يحسن به الكلام من جهة اللفظ فهو لفظي»
. ومن أنواعه: التكرير، الطباق، المقابلة.

· التكرير والإعادة

الكر؛ الرجوع على الشيء، وكرر الشيء وكركره أعاده مرة بعد أخرى، ويقال كررت عليه الحديث وكركرته إذا رددته عليه
.

ففي الخطاب التربوي الإقناعي، يقوم التكرير والإعادة بدور حجاجي، داعم للحجج والبراهين؛ لفائدة الدعوى أو الأطروحة؛ مما يعني أنه يزيد من طاقة الخطاب، محدثا أثرا في المخاطب عبر إدراكه الجيد له، مما يكون دافعا له إلى الإقتناع. والتكرار قد يكون في اللفظ والمعنى أو في المعنى دون اللفظ
.

ومن خصائص التكرير والإعادة:

ـ أنه ظاهرة لغوية مقامية، ترتبط بالقصد للتأكيد والتقرير.

ـ أنه يثير انتباه المخَاطَب؛ قصد تحديد دوره، إزاء الوحدات المشكلة للنص، من جهة؛ وإدراك أهمية التكرير الوارد في النصوص المعروضة عليه
.

ـ سماحه بتوليد بنيات لغوية باعتباره آلية لإنتاج الكلام وضمان انسجامه وتناميه
.

ولذلك فللتكرير والإعادة وظيفتان؛ (إقناعية وجمالية)، تتجلى فيهما الأدلة وجمالية العرض الفني. كما يرتبط في المجال التربوي الإقناعي ب(التقويم التشخيصي)، الذي يروم استدعاء المكتسبات السابقة، قبل الشروع في تعلمات جديدة.

· الطباق

«هو الجمع بين لفظين متضادين (متقابلين) في الكلام »
.

وقد ورد في الآية القرآنية: ﴿توتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء﴾
.

وهو يقوم على العلاقة الظاهرة أو الخفية بين معنيين متضادين في الملفوظ الواحد، مع وجود تناسب بينهما يُسَوِّغ الجمع بينهما لإفادة غرض ما
.

فالطباق كما ورد في الآية القرآنية، يقع بين (الإيتاء) و( النزع)، مفيدا النظام الثابت الذي لا خلل فيه في السنن الربانية، في (الجود) و(المنع) و(العطاء)و(الحرمان)؛ مما يعني أن استعمال الطباق في الملفوظ الآتي:

ـ المثابرة  والكسل؛ سبيلان؛ فاسلك أحدهما.

مثلا في الخطاب التربوي الإقناعي في سياق تفعيل مفهوم تربوي هو (التعزيز)؛ سيفيد في خدمة حجة واحدة. فرغم أن الاجتهاد والكسل لفظتان متضادتان؛ فاستعمالهما، في الملفوظ المذكور، يجعلهما تتساندان وتتعاضدان للإقناع بأهمية العمل والمثابرة. 

· المقابلة

«هو أن يؤتى بمعنيين متوافقين؛ أو معان متوافقة ثم بما يقابلهما أو بما يقابلها على الترتيب»
.

لذلك فالمُخاطِب (المُوجِّه) يوظف ما هو أوسع من المفردات في حجاجه الإقناعي، وهو (المقابلة) التي تحمل قيمة حجاجية تقوم بين المعاني، وتحدث تغييرا في موقف المخاطب ورؤيته؛ إذا ما استعملت استعمالا طبيعيا دون تعسف.

وقد وردت المقابلة في قوله سبحانه وتعالى:

﴿وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين﴾
.

وتظهر القيمة الحجاجية في موقف كل مخاطب يرى نفسه من الصنف الأول وكل مخاطب يرى نفسه أبعد من هذه الطائفة؛ فيكون ذلك دافعا ومحفزا على التقوى.
3 ـ الآلية شبه المنطقية

يعد (القياس) إلى جانب الاستنباط والاستقراء من بين ثلاثة أساليب استدلالية عرفت عند المتكلمين المسلمين وبحثوها في مناظراتهم ورسائلهم
.

كما أن «آليات بناء المعرفة العلمية عند أرسطو؛ هي الاستنباط والاستقراء والتمثيل »
.

وهي من الأدوات شبه المنطقية التي يساهم تفاعلها مع الآليات اللغوية، البلاغية في تحقيق الإقناع
.

و(القياس الخطابي) « فعالية استدلالية خطابية»
، يقوم على الإحتمال؛ لذلك فإذا كانت غالبا ما تخدع نتائج التمثيل الأولي المتسرع؛ فتقتضي العلمية تمحيص التخمينات والتداعيات الواصلة للعقل، عبر المقارنة والقياس والحساب والعلاقات الكمية والتجريب. وبالنسبة للتمثيل فيمكن أن يكون توسيعا لتمرين في الاستنباط الحسابي؛ فإنجازنا لتمرين، في العمليات الحسابية العادية، يتم وفقا لقواعد عادية، ثم ننقل العمليات نفسها لتمرين مماثل يتكون من معطيات أخرى؛ وهي طريقة نلجأ إليها تلقائيا في حالات التلقين والتعلم 
.

وشكل القياس؛ منطقي؛ من جهة ارتباطه بالإستدلال؛ وهو بنية لها قيمتها في الخطاب الحجاجي الإقناعي؛ حيث يتم بناء الاعتقاد على بنيات؛ بالربط بين شيئين، تتوفر بينهما جملة من الخصائص المشتركة
، وذلك وفق مسلمات خطابية:

ـ التباسية الخطاب الطبيعي؛ فاللفظ الواحد يطلق على مسميات مختلفة، ويدل به على معان متعددة؛ أو يكون متعذرا تعيين مسماه تعيينا تاما، وتعيين معناه تعيينا دقيقا
.

ـ سمته الحوارية؛ مما يستلزم استناد القياس الخطابي على طريقة خطابية، تختص بضبط الاختلاف والمغايرة بين وظيفة المتكلم (المُوجِّه) والمخاطَب (المُوجَّه)، ورفعه إن أمكن
.

ـ حملية الخطاب؛ فالقياس استدلال ينقل صفات وقيم أعيان بعضها إلى بعض، محققا الخاصية التحويلية المميزة للطريق اللغوي في الإدراك
.

ولذلك فوظيفة القياس الخطابي في الخطاب الحجاجي الطبيعي الذي يروم الإقناع في مجال التربية؛ هي الانتقال مما هو مسلم به عند المخاطَب (المقدمات) إلى ما هو مشكل (النتيجة)
.
فـ «التمثيل يسقط علاقات مستفادة سابقا على مجال مجهول؛ أو يبدع علاقات جديدة من منطلق تشابه ما؛ فالذهن ينظر إلى مايجري "أمامه" من خلال الأحكام التي تكونت فيه على ضوء الخبرة السابقة؛ ولا تعرف بدون إسقاط المعروف، ولا وجود لذهن فارغ»
.

ومثاله من القرآن الكريم:

﴿قال فإن الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب؛ فبهت الذي كفر﴾
.

فعناصر القياس المقتضب، الواردة في الآية القرآنية هي: 

ـ كل إله يقدر على إطلاع الشمس من المشرق فهو إله حق.

ـ وإله الخليل (إبراهيم) عليه السلام؛ قادر على إطلاع الشمس من المشرق.

ـ إذن فإله (الخليل إبراهيم) هو الإله الحق
.

فمن الملاحظ أننا في سياق الكشف عن أسباب الأحداث التي تعترض طريقنا في حياتنا الفكرية العادية، نستفيد من وقائع سالفة تشبه الأحداث المستجدة؛ كما أن الدارس يقارن بين الظواهر في ميادين الآداب والفنون والإنسانيات والاجتماعيات والتاريخيات، مقابلا بين الملابسات والظروف، مقدما تبريرات وأمثلة معززة لتفسيراته التقريبية
. 
ومثله: 

ـ كل مُستمع حافظ للقصيدة فهو مجد.

ـ محمد مستمع، حافظ للقصيدة.

ـ إذن فمحمد مجد.

والذي يفيد دون مبالغة أن «استنتاجاتنا العادية تتم تمثيليا؛ ولكنها بالتأكيد غير مضمونة الوثاقة؛ إذ قد تكون مجرد إسقاط لحالات ذهنية عابرة »
؛ غير أن القياس مفيد في عملية التعزيز والتحفيز على الاجتهاد والمثابرة في سياق الخطاب التربوي الإقناعي. فـ«حتى الفلاسفة الذين يتحمسون لمنطق البرهان، يفكرون تمثيليا عندما يحللون الظواهر الثقافية والحضارية؛ رغم احتقارهم للمعارف المستندة إلى التمثيل، مثل اللغة والفقه والجدل. فالفارابي مثلا؛ وهو يفكر في المدينة، يقارنها بالمنزل والبدن»
.




فمن الملاحظ وفقا للدراسات المنكبة على العملية التدليلية والتعرفية العادية، اشتغال العقل عبر مزجه بين التداعي والاستعارة والمثال والعلامة والاستنباط في درجات متداخلة ومتباينة؛ مع إبراز باحثي هذه الدراسات، أن التعقل بالتمثيل له مكانة محورية في الإنشاءات العقلية؛ كما أن في التدليل مستويات من جودة الإنشاء والقوة؛ تبعا لتعلق الأمر ببحث ذي برنامج أوكان سردا عاديا
.
4 ـ الآلية المنهجية

5 ـ 1 ـ تعريف المنهج

يقصد ب(المنهج) الطريقة المعتمدة في تقريب الظواهر اللغوية وخصوصا الدلالية
.

ولذلك فالمنهج إلى جانب المعارف، له دور محوري في مجال الخطاب التربوي الإقناعي؛ ولذلك يتم التمييز بين (المحتوى) و(المعرفة) التي يتم الوصول إليها انطلاقا من المنهج: 

ـ فالمحتوى هو متن المعلومات التي تبقى مستقلة عن سيرورة ملاءمتها من طرف من يتعلم.

ـ والمعرفة هي الدلالة المعمقة المترتبة والناتجة عن تفاعل المتعلم مع المحتوى
.

ومفهوم (الطريقة) أو (المنهج) اختلف « باختلاف وجهات نظر المتخصصين حول النظرة إلى مفهوم المنهج ودور المعلم والمتعلم في العملية التعليمية؛ إذ تهدف العملية التعليمية في بعض معانيها إلى إحداث تغيرات مرغوبة في سلوك المتعلم من خلال إكسابه المعلومات والمعارف والمهارات والاتجاهات والقيم المرغوبة؛ من أجل تحقيق هذه الأهداف التي تسعى إلى إحداث تلك التغيرات السلوكية. إذ تعد طريقة التدريس هي الأداة أو الوسيلة الناقلة للعلم والمعرفة والمهارة؛ وكلما كانت ملائمة للموقف التعليمي ومنسجمة مع عمر المتعلم وذكائه وقابلياته وميوله، كانت الأهداف التعليمية المتحققة عبرها أوسع عمقا وأكثر فائدة»
.

ويبرز مصطلح (المنهاج Curriculum) الذي يعرف بأنه « مجموع المحتويات الحاملة للمعارف والمهارات والمواقف التي يكون المتعلم ملزما باكتسابها عند نهاية دورة تعليمية أو تكوينية؛ والتي من شأنها تأهيله للاندماج في المجتمع والتكيف مع المحيط »
؛ فهو «مجموع تجارب الحياة الضرورية لتنمية المتعلم»
.
أي أن الهدف هو تأهيل شخصية المتعلم؛ المخاطب؛ وليس الاعتماد على ظاهرة التعليم الكمي المستند إلى حجم المعلومات
.

فتحقيق الإقناع في الخطاب التربوي على مستوى المنهج، يقتضي إدراك السبيل والمنهاج الذي يسلكه الخطاب في اعتماده على الدعوى والأطروحات؛ للوصول عبر الطرائق والأنشطة والوسائل إلى النتائج والخلاصات والأهداف، وإنجاز إجراءات التقويم والدعم، ومعرفة كيفيات تأثيره في نفوس المخاطبين على اختلاف مشاربهم وتفاوت ملكاتهم.

وفي الخطاب التربوي الإقناعي مظهران:

ـ فهو في حد ذاته دعوى لتعريف المخاطب بأشكال الخطاب الأدبي والوقوف به عند مكوناته النوعية، والسياقات التواصلية لاستعماله؛ متوخيا تعريفه بنماذج لأشكال الخطاب، وتأهيله لتحصيل الكفايات اللازمة لقراءتها، وتحليلها، وإنتاجها؛ وفق مقتضيات السياق وأهداف التواصل.

ـ وهو دعوى، بمقتضى ما يتطلبه منطق التطور؛ انطلاقا من الكفايات المكتسبة؛ ولذلك فالأنشطة المصممة يفترض أن تنمي خبرات المخاطب الثقافية، وتجعله منفتحا على الخطابات الحديثة؛ مكتسبا المهارات الفعلية العليا كالبرهنة والاستدلال والمقارنة والحكم.

مع العلم أن غياب أدنى شروط العلمية في التدريس بوصفه تجسيدا لهذا الخطاب الإقناعي؛ لن يحقق المهمة التربوية؛ أي ينبغي أن يقوم على منهج علمي وتصورات متكاملة لخصوصيات العملية التعليمية؛ تصورات يجب أن تنبثق من واقعنا الحضاري والثقافي، وأن يترافد فيها التصور النظري والتطبيقي، والتفتح ما أمكن على التجارب الإنسانية أينما كانت
.
4ـ 2 ـ المكونات الأساسية لمنهجية التدريس الإقناعية

إن منهجية التدريس الإقناعية، تقوم على تصور محدد، يرتكزعلى مكونات أساسية، تشكل كلا متفاعلا في العملية التربوية هي:

اللغة / التدريس / الطفل/ المدرس.

4ـ 2ـ 1ـ اللغــــة

وهي تؤخذ باعتبارين:

ـ فهي ذات بعدين؛ بعد اجتماعي وبعد حضاري. فهي ظاهرة اجتماعية، ووسيلة من وسائل الاتصال بين أفراد المجتمع.

ـ وهي جزء من برنامج دراسي للتعليم، تساعد الطفل على تكوين شخصيته؛ ومن خلالها يكتسب المهارة اللغوية؛ ليتواصل مع أفراد المجتمع ويتصل بالإرث الحضاري
.
4ـ 2 ـ 2 ـ الطفــــل

حتى تتم مساعدة الطفل على تكوين شخصيته، من الضروري أن تناسب اللغة المقدمة له خصائصه وخصوصياته؛ باعتباره طفلا (مغربيا) من جهة؛ وباعتباره قوة متنامية تتطور عبر مراحل متمايزة
.

ويفترض التعامل معه باعتباره محورا لعملية التدريس.وهنا تطرح عدة إشكالات تتعلق بـ:

ـ مدى معرفة الطفل (المغربي).

ـ المنهج المسلوك؛ إذا لم تكن المعرفة متوفرة.

ـ كيفية تسخير وتطويع والإستفادة من بعض العلوم كعلم النفس، وعلوم التربية، وعلم الاجتماع؛ للإستعانة بها في معرفة الطفل (المغربي) 
.
4ـ 2ـ 3 ـ التدريـس

لأنها عملية فنية هادفة، فهي تستلزم التخصص في القائم بها وتوفر شروط مهنية، إلى جانب التكوين الخاص؛ لأداء هذه الرسالة العظيمة. كما تتطلب معرفة بطرق التوصيل والتواصل وتوفير الوسائل وحسن استعمالها
.

فإقناعية الخطاب التربوي، في تدريس اللغة العربية للطفل (المغربي)، تقتضي بلورة فهم لطريقة التدريس؛ يراعي المتطلبات التي يجب توفرها في كل عنصر من هذه العناصر المتفاعلة، وصياغة خطاطة تبرز مدى التفاعل بين مكونات ومتطلبات العملية التعليمية؛ البرنامج، المعلم، الطفل
:

وتطرح الشبكة (الخطاطة) المقترحة عددا من القضايا والمتطلبات في مقدمتها:

«1ـ المعجم أو الرصيد اللغوي.

2ـ المجالات التي تدور حولها برامج اللغة العربية.

3ـ النص اللغوي؛ أي النص المسجل في البرامج أو الكتاب المدرسي.

4ـ النسق اللغوي؛ باعتباره يعمل في النص وينظمه تنظيما شاملا (المستوى الصوتي ـ الصرفي ـ النحوي... »
.

وتقوم العملية التعليمية التربوية أساسا على التفاعل الذي يسير في اتجاه واحد، بين عنصرين أساسين: المعلم والمتعلم. ومن خلال الخطاطة المقترحة فكلاهما يأخذان اللغة بالصورة التي هي عليها في البرنامج، كما أن لكل منهما متطلبات وشروطا خاصة به:

4ـ 2 ـ 4 ـ المدرس

هو المحرك لكل ما هو ثابت في برنامج اللغة؛ ليحوله إلى فعاليات يتواصل بها مع الطفل؛ فماهي شروطه ومتطلباته؟

فمن شروطه:

«ـ معرفة باللغة العربية، بالطريقة التي تم تحديدها.

ـ معرفة بالطفل المغربي؛ بخصائصه وخصوصياته.

ـ تكوين مهني ونظري وتطبيقي.

ـ تدريب عملي.

ـ شخصية تستطيع التصرف والابتكار»
.

أما متطلباته:

فلأن المعلم يزاول عملية فنية؛ فذلك يتطلب منه، تحويل المعرفة باللغة والطفل إلى عمل فني يعتمد على طرق ووسائل ومهارة
.

 أما قضية الأهداف فهي تطرح إشكاليات من بينها:

ـ العلاقة بين العامية والفصحى وكيفية التكامل بينهما.

ـ العلاقة بين اللغة المكتوبة والمنطوقة؛ وكيف يمكن إشاعة النسق الفصيح في المدرسة والحياة؟

وهي الإشكاليات التي تصب في إشكالية كبرى:

إذا كان الهدف من تدريس اللغة العربية للمتعلم، هو جعله يستضمر النسق الفصيح، ويستعمله استعمالا سليما في حياته اليومية؛ فما هي الطرق والوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف؟

ومن بين المقترحات:

- « تقوية جانب اللغة العربية الفصحى في إطار الجو المدرسي وفي التعامل اليومي ما أمكن.

ـ تخطيط أنشطة موازية لبث الفصيح عن طريق:

الأدب الطفولي ـ قصص الأطفال ـ مجلات ـ معارض ـ رسوم ـ تمثيليات ـ أناشيد ـ برامج الإذاعة والتلفزة ـ لا فتات ـ مراسلات...

ـ ربط العمل بالتعبير في التعاونيات والبساتين المدرسية والمخيمات؛ وبصفة عامة التفكير في كل ما يجعل الرصيد اللغوي الذي يتلقاه الطفل في المدرسة متجاوبا ومتفاعلا مع ما يجري في الحياة. ولعل هذا ما يكسب الطفل مهارة لغوية؛ لا تستخدم في تحصيل ما في الكتب واستظهاره؛ وإنما تعمل على تكون شخصيته وتفتح أمامه مجال الاتصال بكل ما يجري في الحياة الاجتماعية»
.
6 ـ من التعاقد في النصوص التنظيمية إلى التعاقد في العلاقة البيداغوجية:

افتتاحية:

كيف يوظف المعلم موارده المعرفية وتجاربه وتصوراته وتقويماته، وعموما مااكتسبه مهنيا واجتماعيا وانفعاليا؛ لكي يشكل تعلمات ويثبتها لدى المتعلمين؟ وكيف يستعمل المتعلمون مواردهم المعرفية المتعددة وتصوراتهم الاجتماعية وطاقاتهم الانفعالية في مجال التعلم.وما مردودية ذلك من حيث النتائج؟ أسئلة تبرز خضوع الفعل التربوي لمقتضيات العرض وما يكلفه انفعاليا وسلوكيا وناتجا عمليا في التعلمات؟ لذلك سنقارب موضوع التعاقد والعلاقة البيداغوجية؛ على ضوء الأسئلة السالفة، مركزين على الأسئلة الآتية:

ما دور التعاقد في البيداغوجيا خصوصا؟
وما بعض الإشكالات والطرق المرتبطة بالتعلم؟

وماذا يمكن ملاحظته حول وضعيات التعلم الفصلي؟
6ـ 1 ـ التعاقد والعلاقة البيداغوجية 

ترتبط المدرسة بما يفصح به النظام المدرسي عن ذاته؛ بوصفه نظاما اجتماعيا من خلال النصوص المؤسسة؛ نص سياسي، وثيقة، نص قانوني (ظهير ومرسوم وقرار وزاري، مذكرة ونص تنظيمي).
وهناك ثلاث واجهات أخرى:

ـ مناهج وبرامج وكتب مدرسية ووسائل تعليمية.

ـ نسيج الحياة المدرسية (التنظيم والتسيير والإدارة والتنظيمات الفاعلة داخل المجال المدرسي من حيث نجاعة التدخل وفعالية القرارات ونتائج التقويمات).

ـ مهارة التعلم والتعليم والتقويم.

والعلاقة البيداغوجية علاقة تربوية تعكس السلطة البيداغوجية والتمثل الثقافي السائد للتربية والتكوين؛ لذلك لا تفقد علاقتها ببنيات المجال الاجتماعي، وهي تعكس الخطاب المدرسي؛ انطلاقا من المناهج والبرامج ومهارات التعليم والتقويم ونسيج الحياة المدرسية؛ وهي تتشكل عموما بحسب طبيعة تنظيم الحياة المدرسية، وتتأثربخبرات المدرس التربوية وطبيعة جماعة القسم. 

تتأثر العلاقة البيداغوجية ب:

ـ عوامل ثقافية واجتماعية (ما معرفتنا بالطفل؟، ماالتربية والمجتمع؟، ماالقيادة التربوية وفق منظور اجتماعي؟...)

ـ عوامل منظمة للمدرسة (ما المدرسة؟، ماقواعد عملها ومبادئ تنظيمها؟، ما مقاييس وشروط التمدرس بين المستويات؟، ماالتعاقد  ودينامية الفصل؟، ما التمثلات حول أطر المدرسة والتدريس؟، ما انفتاح المدرسةعلى المحيط...).

ـ عوامل بيداغوجية (المعارف والكفايات المدرسية، الأسناد التعليمية، الوضعيات التعليمية، التقويم...)

والروابط الاجتماعية، المحققة للأهداف التربوية، في بنية مؤسسية متاحة، مبنية بين المربي والمقصود بالتربية، وهي ذات خواص معرفية، انفعالية، مؤثرة، ممكنة التعيين، لها مسارتحقق دياكروني. 
أما مجال العلاقة التربوية فمجال اجتماعي ينطلق من الأسرة ويمتد عبر التربية الأولية والمؤسسات التعليمية والمؤسسات التي يُكَوَّنُ فيها الأفراد (مهنيا وسياسيا وثقافيا...)؛ وهو أوسع من مجال العلاقة البيداغوجية، التي تتأسس على تقنيات ووسائط وقواعد عمل ذات بعد بيداغوجي وديداكتيكي.

العلاقة البيداغوجية مبنية على:
ـ تحليلها بوصفها تربوية في الحياة المدرسية؛ فهي علاقة اجتماعية تؤثر فيها فواعل الحقل المدرسي المنظم؛ فكفايات التربية على المواطنة والعمل الجماعي وخلق الاختلاف تستحضر باعتبارها قواعد ومبادئ تهم الفعل المدرسي.

ـ البحث التربوي، الذي يعنى باستحضار الخلفية السوسيو ثقافية والسياسية للفضاء المدرسي، وبتفتيت تحليلي لحال العلاقة البيداغوجية وما تعرفه من تحولات.
ـ ما يجري بيداغوجيا وديداكتيكيا عند عقد العلاقة المباشرة بين الفاعلين والمتعلمين. 

ولاستيعاب العلاقة البيداغوجية بوصفها علاقة مدرسية واجتماعية يبرز التعاقد البيداغوجي والمثلث البيداغوجي، أساسان في هذه العلاقة البيداغوجية؛ وهما يحصران اهتمامنا في قضايا التدريس والتعلم والمعارف أو الثقافة المدرسية  ويستدعيان تطعيمهما بتحليلات نفسية  واجتماعية لعلاقات الفصل وما تشيده من أخذ وعطاء تواصليين بين المعلم وجماعة الفصل.
المثلث البيداغوجي والتعاقد البيداغوجي يفرضان لحظيا الانكباب على المستويات التي تمس التعليم والتعلم والمحتويات والكفايات المدرسية. 

العلاقة البيداغوجية علاقة اجتماعية في الفضاء المدرسي؛ مما يستوجب اعتبار سلطة المدرس البيداغوجية وجذور وحدود المؤسسة المدرسية في المجتمع،  وعنف المتعلم والمدرس والإداري. 

والتعاقد البيداغوجي le contrat pédagogique جملة القواعد والمبادئ المنظمة الحاضرة ضمنيا داخل الحياة المدرسية؛ لاسيما الفصلية، حتى ولو لم يتم الإعلان عنها تعبيريا؛ فتغدو العلاقة البيداغوجية قانونا بالمعنى الاجتماعي، وإلى مؤسسة مقننة صوريا.

ويدل على الانتظارات المتبادلة لدى من يتدخلون في العمل التربوي المدرسي (إدارة تربوية، مدرس، تلاميذ، آباء...) وفي ضوء تلك الانتظارات تتحدد المهام والأدوار الاجتماعية للفاعلين. وتتحدد طرق وتقنيات التعليم والتعلم وتقويمه في ضوء قواعد العمل ومبادئه. ولا توجد صيغة نمطية واحدة للتعاقد البيداغوجي؛ فالانطلاق من وضعية أولية مفترضة لهذا التعاقد، يكون تأسيسا للعمل البيداغوجي وبها تقاس مدى نجاعته.

ويظهر في الوضعية الأولية أن التعاقد البيداغوجي يتأسس على غياب التوازن والمناصفة في بادئ الأمر: فالمعلم ذوسلطة، مالك للمعرفة وسيد يأخذ بزمام الوضعية البيداغوجية؛ يقود لعبة التعلم وينظمها، عالم مسبقا بالأهداف والكفايات التعليمية، ينتقي ما يدرسه من معارف وما يعتمده من أساليب تقويمية... أما المتعلم؛ فشخص يأخذ عن المعلم معارفه وخبراته التعليمية وهو تابع ينهل من معين معلمه.

ويتغيى الفعل المدرسي في مساره التاريخي وبتقنياته وبيداغوجياته العمل على تجاوز عبء وضعية العلاقة البيداغوجية غير المتكافئة؛ ساعيا في عصرنا هذا إلى إعادة التوازن، قدر الإمكان، للعلاقة البيداغوجية، وجعلها أكثر إنسانية وقربا من التشارك والتفاعل الجيد، والابتعاد عن التسلط والتحكم العمودي، وتضييق المسافة الفاصلة بين المدرس والمتعلم.
وعوض الكلام عن تعاقد بيداغوجي ثابت وقائم؛ يمكن الحديث حاليا عن تجديد دائم وتطوير مستمر للتعاقد البيداغوجي.
وكل ما يمارس بيداغوجيا، وكل التقنيات والتنظيمات المنصبة على المجال المدرسي، يسير في اتجاه تطوير تعاقد بيداغوجي، يكون أكثر وضوحا في اتجاه معيرته وصورنته La normalisation et la formalisation du contrat pédagogique في شكل قوانين وقواعد عمل مصرح بها، تظهر في صيغة نصوص ومذكرات ومراسيم ومساطر؛ فتنويع أشكال العمل البيداغوجي، والاهتمام بالتربية على حقوق الإنسان، فتح الحياة المدرسية على علاقات أكثر مرونة والتزاما بحقوق الطفل والمتعلم، دعم حكامة جيدة محلية وجهوية عبرتنظيم العمل المدرسي كلها ممارسات تسير في نطاق تطوير ذلك التعاقد. 

6ـ 2 ـ بعض الإشكالات والطرق المرتبطة بالتعلم:

يمكن الحديث عن ثلاث إشكاليات مرتبطة بالتعليم:
ـ الإمكانيات التي تمنحها المدرسة (المغربية) للمتعلم لكي يتعلم وكيف يوظفها؟ 

ـ الإمكانيات التي نمنحها داخل مدرستنا للمتعلم لكي يتعلم؟ وكيف نوظفها؟

ـ تكييف ممارساتنا الديداكتيكية مع اختلاف البيئات التي نشتغل فيها بوصفنا معلمين( قروية، حضرية، جامعية، تأهيلية، إعدادية، ابتدائية، أولية ).

نظريا، توجد إمكانيات عدة ومفتوحة لتنمية التعلم والقدرة عليه، وهي الكفاية الأساس لكل عمل تكويني (La compétence de base). وتتنوع هذه الإمكانيات بحسب:

البيئات الدراسية( قروية، حضرية)، تعليم المواد التعليمية، الفئات العمرية، المستويات الدراسية، الأهداف التقويمية.

نظريا، هناك اختلاف من حيث الطرق الموظفة في التعلم، فهناك:

ـ طرق موجهة لتنمية الذكاء الحسي ـ الحركي.

ـ طرق موجهة نحو اليقظة واكتشاف البيئة (الألوان والأصوات والعلاقات ).

ـ طرق موجهة لتنمية الذكاء الرمزي (الهندسي المكاني أو الحسابي الزماني )

ـ طرق موجهة لتنمية القدرات أو الكفايات الاجتماعية (ما يسمى بالذكاء الاجتماعي).

ـ طرق موجهة لتنمية الذكاء التخييلي.
6ـ 3 ـ أثر الهوية التعليمية للمعلم في التعلم والعوامل الفاعلة في التعلمات:

ومع العلم بإمكانيات ومشاكل البنية التحتية؛ توجد عوامل فاعلة مباشرة في التعليم. والمعلم يتعامل معها في الغالب باعتبارها عقبة أمام إمكانياته الذاتية في العطاء والمردودية؛ فلايبحث المعلم عن تخطيها داخل الإطار المؤسسي الذي تمنحه المدرسة؛ مما كرس فكرا قاتلا لروح المبادرة وروح التلقائية والمواجهة:

 ـ سيادة نمط التعليم بالفصول؛ الذي يتعين الحد من مشكلاته التي تفرزها الخريطة المدرسية وغياب التوازن في التوزيع بين المؤسسات  والفصول.

ـ سيادة الشكل الإلقائي؛ لعدم تنويع الأشكال التعليمية، ويكون الحوار في هذا الشكل انتقائيا عموما؛ لا سيما في أولى المراحل التعليمية.

ـ التنميط برزعلى مستوى التدريس في تقديم الدروس الجاهزة، وعلى مستوى التقويم في اختبار القدرة على التذكر؛ مما يستوجب التمييز بين المعرفة وبين الدرس في العلاقة البيداغوجية.

ـ الاكتظاظ ومخرجاته، والبرامج وكثرة المواد الموجهة للتدريس، وقضايا التقويم، وبعض الظواهر المدرسية الاجتماعية؛ العنف والعدوانية... المترتبة عن التنظيم الإداري المدرسي.

المعلم؛ مشتغل بنقل المعلومات، اعتمادا على التكوين الأساس (البحث عن المعلومات، انتقاؤها، تصنيفها، ترتيبها حسب المنطق الداخلي للمعرفة الموجهة للتدريس، شرحها وتبسيطها، تقويم اكتسابها...).، وهو يُستدعى لمتابعة هذا التكوين ذاتيا، ومؤسسيا من قبل المؤسسة المدرسية (التكوين المستمر). 

يتطلب الأمر التفكير في تدعيم (الهوية التعليميةL'identité enseignante ( للمعلم؛ بمراجعة التكوين الجامعي  والكفايات المعرفية والمهنية الأساسية التي سيتمحور حولها التكوين الأساس؛ لا سيما وأن هذا التكوين ذو علاقة متينة بالتعاقد البيداغوجي.

التعاقد المشتغل به الآن؛ تقليدي قياسا بالتغيرات المرتقبة من المدرسة في ضوء خطابها الظاهر من نصوصها الأساسية (مشروع المؤسسة وعلاقة المدرسة بالمحيط، التعليم بالكفايات، محورية المتعلم وحاجاته، استراتيجية التكوين المستمر، التربية على المواطنة...)

و التعاقد المشتغل به الآن يحتاج لسد الخلل والثغرات القائمة به؛ متطلبا تدخلات بعينها من قبل المدرس بغير العمليات الديداكتيكية المعروفة. ونجد انتظارات المشرع والسياسي والمجتمع المدني والمخَطِّط التربوي والباحث...؛ لكن الوعي الكامل بهذه الانتظارات بشكل يحولها إلى عناصر واضحة وجلية داخل الممارسة التعليمية غير مكتمل.
6ـ 4 ـ وضعيات التعلم الفصلي:

إذا عاينا وضعيات التعلم الفصلي في مدارسنا، وجدنا أن:

ـ من الملاحظ أن أغلب التقييمات الاجتماعية للمدرسة تتم عبر تأويل وتقييم المدرس وخطاباته وممارساته وسلوكياته؛ فغدا المدرس هو السائد في الحكم على الفصول الدراسية. وما زلنا نقوم العمل المدرسي انطلاقا من تعاقد بيداغوجي تقليدي (المدرس مالك المعرفة والمتعلم متقمص دور المتلقي)؛ لذا يتركز التقويم حاليا على المدرس وليس على المدرسة. وعوض الانتقال من منطق التدريس إلى منطق التعلم؛ ظللنا تبعا لذلك نتصورأن المختبرات وسائل إضافية تابعة للدرس؛ فلم نطورها باعتبارها من الوسائل المتوفرة الأخرى، وافتقرت إلى الموارد البشرية والتجهيزات؛ علما أنها البيئة التعليمية الفعلية للتعلم، والتي تمكن المتعلم من استعمال وتشغيل قدراته الجمالية بدل النقل الأفقي للمعلومات.

ـ توفر المدرسة المغربية، الكتاب المدرسي، الموضوع لبناء الدرس لا للاستخدام داخل وضعيات تعلم جديدة؛ ذاتية أو مؤسسية؛ مما يبين أن النقلة من التدريس إلى التعلم قصية عن مدارسنا.

وعبر وساطة المدرس، يعتبر الكتاب المدرسي إمكانية وحيدة سائدة الاستعمال؛ وهو مادة متنوعة من الوثائق المكتوبة والرسوم والمعلومات الشارحة والخلاصات والبيانات. 

ـ غياب تصور للمدرسة؛ باعتبارها مجالا للتنسيق والتشاور بين الفاعلين والمهتمين، ومجالا للمواطنة الفاعلة؛ فالتمثل الشائع، هو أن الأطفال حاليا يرتادون المدرسة لكي يقرؤوا لا لكي يتعلموا المواطنة.

وغدا تصور المدرسة باعتبارها نموذجا آخر للتعاقد، تسعى المدرسة، وفقه، لأن تكون مجالا لمهام مختلفة تدخل في إطار التربية، وفقا لتطلعات الميثاق الوطني للتربية والتكوين والنصوص القانونية الجديدة؛ مما يحدد أدوارا أخرى للمدرس، إذ يتولى، ضمن ما يتولاه من مهام، تحديد الفروق وتشخيص الحالات الدراسية، ويستعمل الدعم المندمج داخل فصله، ويسهم إلى جانب الفاعلين الآخرين وبتنسيق معهم، في تنمية الكفايات الأخلاقية والمدنية.

 خاتمة:

في ختام هذا البحث الذي تطرق للإقناع التربوي المبني على التعاقد البيداغوجي؛ وفق مقاربة تواصلية حجاجية، تنطلق من الجانب الاجتماعي، يمكن صياغة جملة من النتائج العامة والخاصة:
النتائج العامة:

ـ اتساع الخطاب التربوي لكل الأدوات المعرفية والمنهجية؛ مهما كان مصدرها، ومنها على الخصوص المقاربة الحجاجية؛ لكونه خطابا يتميز بميزتين؛ التفاعلية والتواصلية.

ـ قابليته؛ مبدئيا؛ للتحقق منه بصورة علمية في حدود العلم باستراتيجياته وآلياته المختلفة، حيث تتعاضد هذه الآليات كلها؛ لتحقيق أهداف هذا الخطاب، التي من أهمها: بناء شخصية الإنسان الفكرية والعقلية والجسمية والوجدانية، ونبذ العنف والتغليط بمختلف أشكاله.

ـ منهجية الخطاب التربوي في الإقناع، تدعم استقلالية التفكير والتطلع إلى التواصل مع الآخر؛ بل والتفاعل معه؛ إذا أحسن فهمها وتنزيلها على الواقع التربوي. فما يوظفه الخطاب التربوي من آليات الإقناع تروم تحقيق مبدإ التصديق واعتبار الإخلاص والصدق.

النتائج الخاصة:

ـ توصل البحث إلى تحديد أكثر دقة لمصطلح الإقناع في الخطاب التربوي؛ بوصفه محور البحث؛ من خلال مقاربته مقاربة تواصلية حجاجية. ومجمل الاستنتاجات الخاصة تتحدد في كون:

ـ الإقناع عملية واعية، فالباث لديه أهداف واضحة، يقصد تحقيقها من خلال وجهي العملية الإقناعية: الوجه اللساني والوجه الفكري.

ـ الإقناع عملية تستهدف اعتقاد المتلقي قبل سلوكه؛ أي نقل المتلقي من حال إلى حال من خلال تغيير اعتقاداته ومواقفه وسلوكاته.

ـ الإقناع يتحقق من خلال خطاب واع من الباث، يستهدف العقل أو العاطفة أو هما معا.

ـ يظهر نجاح عملية الإقناع في الآثار التي تترتب عليها؛ أي في سلوكات ومواقف المتلقي فيما بعد تلقيه للخطاب الإقناعي.

ـ توجد تحديدات دقيقة وفارقة بين مصطلح الإقناع ومصطلحات أخرى: الاقتناع ـ التأثيرـ التواصل ـ الحجاج ـ التصديق:

ـ بالنسبة للاقتناع فهو نتيجة للإقناع؛ فالمتكلم يقوم بعملية الإقناع؛ والاقتناع يكون من جهة المُخَاطَب؛ وهما وظيفتان تتضافران؛ لتحقيق هدف الخطاب التربوي.

ـ أما التأثير فهو النتيجة المترتبة عن عملية الإقناع الواعية التي تروم التأثير في سلوكات ومواقف المتلقين. ورغم العلاقة السببية بين الإقناع والتأثير فقد يحصل تأثير دون وجود لعملية الإقناع؛ كما قد يقع إقناع ويبقى على مستوى الاعتقاد دون أثر في السلوك والمواقف.

ـ بالنسبة لعلاقة الإقناع بالتواصل؛ فالإقناع أهم الوظائف التي يتأسس عليها التواصل البشري وأحد أهدافه.

ـ أما مصطلح الحجاج؛ فهو آلية الإقناع ووسيلته؛ فالإقناع يوصل في عملية التواصل إما إلى المحاججة أو المغالطة، التي تعد كذبا منظما؛ وبذلك فالحجاج يستهدف تحقيق الإقناع، ولا يختلف عن الإقناع إلا في درجة التوكيد؛ فكل نص خطابي حجاجي نص إقناعي ضرورة؛ وليس كل نص خطابي إقناعي؛ نص حجاجي.

ـ يتعالق مفهوم الخطاب والنص؛ فالخطاب يتحدد في كونه نصا في سياق؛ أي أن الأصل فيه أن ينطلق من موقف ينسجم مع الواقع. أما النص فلا يتضمن ملا بسات وظروف إنتاجه.

ـ ينبني الخطاب الإقناعي على (نتائج)، يتم الوصول إليها انطلاقا من مقدمات تقرر فيها المعطيات؛ بناء على تبريرات ودعائم ومؤشرات حالية واحتياطات.

ـ يتميز الخطاب التربوي الإقناعي، بتوجهه لأصناف متعددة ومتباينة من المخاطبين؛ مستهدفا إرشادهم؛ مراعيا التدرج والملاءمة لمختلف الأفهام، على قدرالملكات والاستعدادات.

ـ إقناعية الخطاب التربوي، تتجلى في توجهه لأصناف المخاطبين، عبر كثرة مخاطباته التي تتوجه لمخاطبين فعليين أو محتملين؛ فالذوات تتعدد وتتحاور وتتحاجج فيما بينها.

ـ يتحدد هدف الخطاب التربوي الإقناعي في تغيير الأوضاع غير المرغوب فيها، ونبذ العنف بمختلف الوسائل اللغوية وغير اللغوية.

ـ وضعت نماذج مختلفة لقواعد التخاطب؛ هدفها تحقيق نجاعة ونجاح أي خطاب؛ وبديلها مبدأ التصديق واعتبار الصدق والإخلاص؛ لجمعه جانبي عملية التخاطب: التبليغ والتهذيب.

ـ تحليل بعض الشواهد والأمثلة؛ اعتمادا على الآليات الإجرائية للحجاج يقود إلى أن:

ـ المفعول لأجله من ألفاظ التعليل التي تستعمل لتبرير الحجج وتعليلها، وإيراده يكون لإعلام المخاطبين بالنتائج.

ـ الوصف آلية لغوية فعالة في توجيه الملفوظات الواردة في الخطاب التربوي الإقناعي، إلى درجة سلمية معينة في السلم الحجاجي باختلاف الوصف قوة أو ضعفا.

ـ ترابط المنطوقات في الفعل الحجاجي يساهم في الدفاع عن الدعوى المعروضة على المتلقين.

ـ مساهمة الروابط الحجاجية في تساوق الحجج وتعاونها لتحقيق نتيجة واحدة أو لتحقيق النتيجة التي تريد الحجج المتعاندة الوصول إليها.

ـ تقييد العوامل الحجاجية للإمكانات الحجاجية للقول وحصرها.

ـ للتشبيه فاعليته البارزة في الإقناع؛ خصوصا عندما يتماثل طرفاه، ويفتح الباب للتفسيرات والتأويلات المختلفة لإيجاد وجه الشبه؛ فيكون بمثابة حجة ويجد قبولا واستجابة من المخاطبين.

ـ الاستعارة حجاجية في الخطاب؛ لأنها تنقل المتلقي من الحالة الحسية إلى الحالة المعنوية؛ وفي هذا تدرج في الحجج من أجل تحقيق الاقتناع لديه.

ـ للتكرير والإعادة فائدة كبيرة؛ لأنه يوفر طاقة مضافة في الخطاب تحدث أثرا جليلا في المخاطب، وتساعد على نحو فعال في إقناعه وترسيخ المُكَرَّرِ وتثبيته وتحويله إلى معتقد.

ـ ربط القياس الخطابي؛ بوصفه فعالية خطابية استدلالية؛ شيئين يشتركان في بعض الخصائص؛ وفق مسلمات خطابية. ويحسن أن يعتمد الاقتضاب والإضمار والإيجاز والحذف؛ انسجاما مع روح الخطاب.

 ـ ارتباط المدرسة بما يفصح به النظام المدرسي عن ذاته بوصفه نظاما اجتماعيا؛ من خلال النصوص المؤسسة. والعلاقة البيداغوجية علاقة تربوية تعكس السلطة البيداغوجية والتمثل الثقافي السائد للتربية والتكوين؛ لذلك لا تفقد علاقتها ببنيات المجال الاجتماعي.

ـ وجود بعض الإشكالات والطرق المرتبطة بالتعلم: وهذه الإشكالات هي:التساؤل عن الإمكانيات التي تمنحها المدرسة ونمنحها للمتعلم، تكييف ممارساتنا الديداكتيكية مع اختلاف البيئات التي نشتغل فيها بوصفنا معلمين؛ أما الطرق فنجد اختلافا فيما يوظف من طرق في التعلم موجهة لتنمية جانب من الجوانب الحياتية للمتعلم.

ـ للهوية التعليمية للمعلم أثر في التعلم وتوجد عوامل فاعلة في التعلمات نذكرها على التوالي: سيادة نمط التعليم بالفصول، سيادة الشكل الإلقائي، التنميط البارزعلى مستوى التدريس في تقديم الدروس الجاهزة، الاكتظاظ ومخرجاته.

ـ وجود ملاحظات حول وضعيات التعلم الفصلي: فمن الملاحظ أن أغلب التقييمات الاجتماعية للمدرسة تتم عبر تأويل وتقييم المدرس وخطاباته وممارساته وسلوكياته، وهناك غياب تصور للمدرسة باعتبارها مجالا للتنسيق والتشاور بين الفاعلين والمهتمين، ومجالا للمواطنة الفاعلة. ويعتبرالكتاب المدرسي إمكانية وحيدة سائدة الاستعمال؛ وهو مادة متنوعة من الوثائق المكتوبة والرسوم والمعلومات الشارحة والخلاصات والبيانات.
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